





CLES Wo = 


للطراعح » والخشم Ca I» a‏ 
۴ ايع اوري القاهمة 


إلى الذين لابطیقون قول ME‏ . . 
ولا حى بطیمون مماعه ۰ 


خحطية الکتاب 


هذه بعض قراءات فى سفر تراثنا الاسلامی . . لا نويد ما أن 
جتر ماضينا » ولا أن ننتشی خمر الاسلاف . . بل أن نفتح عيوننا 
عل هول ما يدير لنا و نتاس الطریق الوحد الذى کن من خلاله 
آن نلبب حماسة ابمامیر و نطلق طاقات الامة العر دة > وتجمع حوطا 
إدادة العالم الاسلامی لنحرر أرضنا A‏ » ومسجدنا الاسر » 
وتار call Le‏ دنسته الصو نيه » ونستنقذ شرفنا الذی بوشك أن 
ole fle‏ لا عحى أبد الدهر . . 


والحق أن الحضارة الاسلامية . بشم وخا وجلاها » قادرة على 
آن تشی مرارة الزمان 'وانميار المكان ... وک تخدرت أجيال من 
أمتنا باستغر اقها فى تلاوة التراث . . aw! Sy‏ نت أجمال من أمتتا 


مخطر ما در لما من أعداء العروبة والإسلام , لان نور Blade‏ ببر 
wc}‏ 3 فعجزت عن أن ترى مأ متحر ك فى الظلام ۰ 


غبر tbe Wy of‏ آلا تين ly‏ الجرذان أو Slo‏ الارض . 
فالاول ظلت تا کل فى سد مأرب حى طاح به السیل » وتبددت 
حضارة ا , وذوت النتان . . والانة | Clits ek‏ 

فسقط وانطلق ان فر خن ۱ 


ومیما يكن شموخ تراثنا وعظمة اسلافنا . ۰ فلاشك أن قرونا 
من الظلام قد سادت الوطن الاسلامی . . وأن قرون التخاف 
قد فرضت أثارها على كل شىء . . وعلى الإنسان السل أولا وقبل 
a‏ د 

ولاشك أن قوى العداء الادی للهسلين . . وهی الحضازة 
الغربية الصليبية ! » ثم و رشا الشرسة » الصبيونية .. لاشك آنهما 
قد آجادا استغلال فترة الظلام هذه , فتسالوا .. وضربوا.. ولاشك 
. أنهم حركوا عوامل التخلف (صالحبم ‏ وفی الاتجاه الذى خدم هدیم » 
وهو القضاء على ال سلام , 5 SVS)‏ المسامين ¢ والتصرف فى آقداره > 


وانتزاع أرضهم » و ما دهم الله من روات .. 


ولاشك أن المسلمين قادرون ۰ على أن بواجبوا الخطر احیق 


(۱) الحضارة ds all‏ الصلييية مى امضارة الاوروبية س الام‌يكية بصرف 
النظر عن انقسامما إلىدول أو نظم أو كنائس ختلفة 
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ot‏ - قادرون على تحرير إرادتهم 7 واستخلاص أرضهم > وإزال 
هز عة بعدوثم » وبعث حضارمّم من جد بد . 


ورن ذلك لو أدركوا E‏ الذى ore! st‏ ؛ dant‏ 
الدرافع الى حرك الحقد الاستعارى للحضارة السضاء ضدنا. 
كيف كن لشعار : و قاتلوا المسلمين » jad‏ السحر ف أورويا وأ و by‏ 
فى صيف ١-10‏ أى فى النصف الثانى من القرن العشرين . . ستی هبت 
lal‏ فى فر نسا تتبرع خلال أربعة أيام sus‏ فرنك . . وهو ۳ 
جمع لشعب في تنام ف اربع سئوات ! . ٠‏ تبرعوا ہا لاسرائمل من 
أجل قتل المسلمين ! وهكذا كانت الصحف تنشر فى صدر صفحاتًا 
و > وهكذا كانت اللافتات تقول فى المظاهرات ! وهکذا كان 
يكتب على صناديق التبرعات . 


» وا تلو | المسليين ۱ 6 ! 
فتحرك sab)‏ ااصلیی الموروث . 


وما من عافل بظن آن الداهم هو حب المود . أو وف 
على البود من تصرحات الشقیری . ! فالانسان الاوروبی لا كره 





)۱ ¢ جد الفیلسوف الوحودی سار ر مایعتذر ds‏ عن رفم هذا الشعار 
فى فرنسا » وسیره هو شخصیا فى mas‏ رات رفع هذا الشعا ر الصلیی ager‏ 
Ay Xen 5‏ إلا أنه Aas (ee‏ عرف بعد ENS‏ فو جود ممع دمن عربت ! ۰ 
رعا یصعح فى المرة التأدمة : قاتلوا ااسلمین وااسیحین العرب ! 

( راجم حدیثه فى الاهرام ۲ انظر كتابنا « أخطر من USM‏ 


۷ 


بعد المسلمين إلا الپود .. والحس الفریی التبلد الذى لم تحركة Ele‏ 
الاستهازية والطغيان الوحثى طوال هذه السنین .. ما باله ينفعل على 
aad‏ إن أن تحرف أن آورو با aly‏ یک WE‏ لاتا : 


۾ مسلون 
۾ عرب 
۰ لازا cust‏ الحضارى فم 
© لان قىمنا Je}‏ وأسمى 
oY 9‏ آرضنا el‏ وأخصب وأقدر عل ناء ارو 
ازدهاراً ۰ 
۳ لام يسرقون ثرواتنا » ویستفلون خیراتنا. . 
۰ لان حضارتمم وامت على استه‌لال واا وافر شا حسث. 
«علش السلون > وحدث كانت حضار ه | On dead‏ 5 
هذا هو العداء الاصل ‏ وفى إطاره مب أن نعمل » فلا تطوح بنا 
آوهام ope Lil‏ أو اکسم oe ae‏ لا عبون الود ¢ و لکن تسود 
أن يقتل الود هم العرب .. ويذلوا السلین .. وه أن يسمحوا أبداً 
alts‏ دولة عرسة أو إسلاميه قو به فى مستوی العصر .. لا بد أ 


بازع ذلك من براثتهم انتزاعاً بالدم والحديد والنار .. فبذا هو قانونه 


A 


التاریخ الابدی . . ما من قوی كبرى تسمح Lely‏ بقيام قوة كبرى. 


جد ید و . 


لنستغل تناقضاتهم کا نشاء , وکما أمكن , على أن یکون واضا أنه. 
مامن قوة کبری برضا أن كبر ويقوى الاخرون ae‏ 


}13 ما عرفنا طبعة العداه Gall‏ نواجهه ونوعة التحدی الذى. 
يفرض ble‏ فستعرف طریق الخلاص .. إنه البحث عن جذورنا ote‏ 
. والامتداد العمیق مذه الجذور فى آرضنا .. لانا وحدها هی ال 
تستطیع أن تورق .. وآن تصمد للاعاصیی النى ترید أن تقتلعنا 
وتطوح بنا .. 


وقد dit‏ حس الجاهير بعد الخامس من .ونيو .. فانفجرت طاقات 
من الشوق إلى الاسلام » بعيدة كل البعد عن أن مكون do ged‏ 
صوفية MIST.‏ كانت thr‏ فى الوطن الإسلاى فى أعقاب اطزاعم 
والانبيارات .. بالعکس » فرغم کل مبررات اليأس القاتل .. إلا أنه 
من الممكن أن نتلمس فى هذا الحنين إلى الإسلام والشوق إليه ؛ ملام 
إرادة بعث » وتصميم على النصر » وإدراك للدور الذى »كن أنتقوم 
به العشدة فى مواجة الخطر الصبيونى .. وبةين آنا ليست عقیدتنا الى 


هز مت .. ال ڪن il)‏ خلت عم 37 


لكن .. هذا الشوق مكن أن بضلل .. وهذه الارادة مکن أن 


ie‏ طرش > لا »جرد الشعارات اد دة ای دات تصدز عن. 
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حداف ob bil‏ والمركات الما ند 4s‏ 1 و نفا بات alah‏ الى فذفی مأ 
Last.‏ الصلیی عند شواطتنا .. هذه الشعارات SM‏ تدور حول ضرورة 


۱ السك بالدين الى عاقت ز حدم‎ ples نا عا هی‎ jlo} 


Ct 
إن هذه اشعارات لا دف فى الحقيقة إلى اساد الدین عن‎ 
“السماسة , ک بدعون © شبو مہعل › وأ مد لله > هید سو ات | كبر من‎ 


"رم » ور من غرروایم ! 


ادف الحفيق ؛ هو سل الطريق على i,|‏ عاو له الان ال 
“الحميق . . 


إلا أن هذه امحاولات لا تعمل وحدها bc‏ لا بقل عنما خطورة 
عاو لا (شباع شوق alt)‏ > بتقديم قشور التديق الشکلی .۰ بل 
abst‏ وليس التدين .. إخفاء جوهر الدين » إخفاء طمعته الحية 
“المتطورة ۱ و و dy‏ إلى أوراد وأذكار ودروشة. 


لذلك وجدتنى فى هذه spall‏ » أحاول أن أعود لقراءة التراث .. 
, حا عن فم جديد .. ينير الطریق .. فكانت هذه القراءات .. نشرت 
+ عضرا ولقبت استجا بة و اسعه فأحست آن آجعا وأضف LJ}‏ وأقدمبا 


pop At las ۳۳ ies, deck 05.) Lal -‏ جد ید وإمان جك oi‏ ا Ss‏ جل ول.. 


و ود معا باس : 3k att»‏ € روصو عذوآن الفصل الذى وصصيه 
ov‏ در زرهی ابله 4.6 © ا من جل طا کان کررها Le‏ و اجه 


۰ 


aa} و‎ : UG عتذر‎ ks oe باق وضاقوا 4 وضاقوا باحق‎ pe 
qos بکن مرا‎ Lapa خليلى أن أقول الحق‎ ale. 


فان كان بعضنا لا بطقون قول الحق > فلعليم لا يضم أن يقوله 


سبحا نه وتعالى gas‏ )4 : 
5 تحسبون كل صح عام م العدو فأحذرم 6 


فشر الناس هم أو لكك الذين لا يقدرون على قول الق ولابطيقون 
سیاعه .. وهم آهد بت هرد | الحخديدث Cr‏ تبلغ ord ore‏ ما oy‏ الله ۰ 


۱۳۸۸ الثانی‎ aay ۳ 


۴ عوز ۱۹۸ 
ب بهجت عل الزمالك 


؟۱ 





عن ومن أن التار عم الاسلامی Anim?‏ ادون ¢ با راده | aay‏ 
تعالى Ke‏ دز که من تفاصله . 


غير اننا لا نلزم | lam‏ با عا نا هذا » ولا نفرضه كقض.ءة شترط. 
التسلم با قبل النقاش . .بل من حق من شاء أن پستخدم أى منطق. 
يت أنه على فى مناقشة هذا التاریخ والحك عليه . 


ونومن أن لله قد اراد لرسوله عمد عليه الصلاة والسلام أن بنقل. 
آخر کلمات اسیاء للارض deb.‏ ه « le‏ النيين » واعلن بعد فتح 
مد أنه قل Al‏ اعم وا كين الدین Rese‏ ا الا سلام دینا! . 


(۱) لولم تكن الاسلام من معحزة الا هذا التبليغ الذى لايصدر من الیقن.. 
الا عن بيده الامر+ ٠‏ خالقالكون ۰۰ ثمتتأ كد مشيئتة » فلا يظبر نی آخر ». 
ولاح دعی ناحح .. لو لم E‏ نا الا صدقهذه الآية عر م 37 > 
ثم توفر الادلة : انها ستصدق إلى أن يرث الله » الارض » ومن عليها ٠٠‏ 

أقول لو ام os‏ 3 12 :نا اللا هده المعدزة لكا: ت الحجة الى ا تعلو ها وة ® 


jo 


ولان إرادة الله قد شاءت ol‏ يكون رل هو cle‏ النیبین » 
ch ols:‏ الإسلام هو آخ ركيات السهاء لللارض . . فإن dls aS‏ 
افتضت أن سکون هذه الرسالة athe‏ لكل زمان ومکان . 


إذ لو كانت الرسالة محدودة بزمن معين » أو موجبة ليلد بعینه. 
:أو جل أو جنس » أو جماعة من الناس . . لكان دورها ينتهى بانتهاء 
من وجپت للم » بانقضاء هذا الزمن احدد » أو بزوال هذه الآمة 
العينة . . أو بانتقال الانسان عبر المكان ما شاء له الله أن خترق 
حواجز المكان » وأبعاده » لينتقل إلى at‏ غير ctu‏ وظروف غير 
الظروف الى تولت لا الرسالة وما . 

فالامان ob‏ الاسلام هو خاتم الاديان . مرتبط بالإعا 
الا لکل زمان ومکان . . لان القول بغير ذلك عی أن ضا 
الساء بالارض تنقطم فى dey‏ من مر الانسان على هذه الارض . . 
أى أن الناس إستقبلون زمنا يعفون فيه من اسبة السماء » 
ويضطرون إلى إقامة يجتمعهم بغير هدى السماء و بغير التزام أمامبا . 
قد أعفتهم السماء من ذلك بانهاء رسالا . . 

ولكن [رادة الله اقتضت أن تستمر ألسهاء فى هدابة الانسان. کا 
:اقتضت أن کون رسالة د هى أخر التوجبات وآخر AS‏ السماء 
فى شئون الارض! .. ۱ 


(۱) الا ماشاء الل .يقير الرسل والانبیاء 


5 


ومذا GLY‏ م قلنا ‏ إلا ob‏ تتضمن‌هذه الرسالة من 
pele‏ الخلود ما يحعلبا صالحة لكل زمان ومکان . . أى لكل 
الأجيال وکل القرون وق کل date‏ من آرجاء هذا الکون صل [ايبا 
الا نسان . . 

وإذا كان علاء الطبيعة والفلك يعرفون الکون بأنة حدود 
Yo‏ . . فلا بد أن تكون cole Nal‏ لتنظيم هذا الكون. 


و حدودة ولا ASE‏ 


تستطيع أن تومن هذه القضية انطلاقا من إعانك Ob‏ الاسلام 
هو ce‏ الادبان oi‏ و استطیع أن تومن ما من خلال دراسة الإسلام 
کمنهاج لاطلاق طاقات الا نسان وعمق dont Ld‏ فی هذا الکون ae‏ 


Jl‏ سالة امد ;4 نو لت خلال زمن لود ٤‏ ۳۳ شك oe‏ وی مکان 
محدود. . ار العرب ۰ وبين جيل عدود هو jdt‏ الاول الذى 
عاش سئو ات ical}‏ ۰ 

وفو اعد ال سلام » فل HS | beam‏ ¢ و نعهك ؛ حبر هن وی آنه 
سبحفظه من التيد بل والتحر رف ee‏ و صدق‌و Lead 4 ONE‏ کتا به 4 ف عبود 
ماکان صب خط کیان je‏ کان فيا ۱ 

ودغم كل مأ انتاب sy! lll‏ من أخطار وهزام واغارات. 
سلم كتاب الله فل متد له بد بتشوية أو تحريف , واختلف السلون 
فی کل شیء وم ختلفوا فى حرف من کتاب الله . . 


۱۷ 
رم - ۲ الق CM‏ 


ومن حقائن هذا الكون ‏ الى لا تحتمل الجدل ‏ هی أنه قد 
نظم وفقا لقوانين نستطيع أن at‏ ووجبیا ولكننا لا غلك 
إلا الخضوع ها کیدا بة لاس طرة علا ۰ 


وأن الاديان ساعدت QLIY)‏ على | کتشاف هذه nil gall‏ 
والسيطرة علبا » سواء آمنا انها جاءت من السباء أم من عبقرية 


مصاحين إجتاع.ين . 


والاسلام يا نرى ‏ هو أفضل النظرات الى تفسر هذا 
الكون ¢ ومردی إلى ذل | بر ۰ 


وفى تفسيرنا الدينى أن الله النی وضع قوانين الكون ۰ شاء لا 
أن تعمل › وشاء لنا أن نتعلم كيف نسيطر علا , وكيف Gh‏ حياتنا 
3 اطارها ‏ متخطين bayer‏ بالخضوع اضر ورتا : 


لاس بصنعون حیامهم من خلال علاقة تفاعل» متغيرة باستمرار» 
بين ما ترسه أفكارم ومبادتهم من مثل . وما تتیح شم إمكانيات. 
عصرم من وسائل dole‏ لبناء ۷ ياة وفقا مذه gill‏ . .. أىبين أحلامبم» 
وفدرهم على الافتراب من هذه الا حلام baud,‏ فى لشر wl‏ 
وعلافات [جتاعه و سم اسبة 4 واقتصادبة وأخلاقية . 


ومن هنا فان الرسالات والنظريات وافلسفات » عکن الحم 
علا من ناحبة قدرما على تد ليل ااکون للانسان .. 


۱۸ 


اچک ال 


فالنظريات الي تدعو لارتقاء الانسان يفترض فبا أن مت > 

۱ مثلا تدفح‌الانسان إلى رفضالواقع » Lele‏ إلى وضع أفضل فى 
علاقاته مع نفسه » ومع الكون .. ۱ ۱ 

لان الق والمبادىء الى تبارك الواقع وترضى به » قد تحدث 


لانسان سعادة مورفونية » ولکنبا لا تدفم الانسان إلى الارتقاء . . 


ra @‏ وأقعية 6 Jays‏ من Ola Sls CRA GLI}‏ العشین لتصنعفيه: 
وه › التعمير ۰۰ وان رت عن أحداث هد | التغمير › کا نت جر د خبالات 


و آفکار عن جنة فى عالم آخر » ولكائن آخر غير هذا الانسان . . 


ان القم والال والفضائل التى لاتجد ناسا بطیقونبا ولامجتمعات 


تمارسها » هی كقدرات المة اليونان والجن الحرافية » لاسبیل لاء 


ولا al‏ 'لانسأآن أن تغاضى عن Ko}‏ نة إدرا LS‏ ۰۰ 01 لمكت وفته» 


و and‏ حبا ته ۰ من عاول ألو صول ہا ۰ 


۾ مدىصلاحما اتخطی حدود الرمان الذى عيرت عنه » وحدود 
لمكن الذی ظہرت وه وحلت صماته ق تکوشا وصاغا . Nis.‏ 
ما حدد امتداد الدعوه وشوفا وعالا.. 


والاسلام — کا قلنا ‏ بفترض فينا أن نؤمن بصلاحیته لكل 
زمان ومكان : 


ils,‏ أن aT ob.» os Tal‏ وحروفه : وأنه دن غير المعقول 


۱۹ 


أن نفترض اننا سنجد فه قوانين الجاذدة لمنوتنءأو النسيبة لانشتین .. 
أو الانتخابات بالقائمة . . والنظام الرئاسى . . ونظم إدارة القطاع 
العام ! ۱ 

lege s‏ بلغ جبد البعض فى استخراج اعناسیر » فستبق هناك قضايا 
تفصيلية م دص القر آن Ile‏ 2 


و لو لا ذلك ما وضع ققراء المسلمين 4 القياس والانتصان 
والإجماع as‏ وا کتفوا بعل واحد هو التفسير 2 


بل ١‏ كتشف فقباء المسلمين هذه البدمية العسيرة على إدراك 
الكثيرين . . الا وهی : عدودية النصوص ء ولا نبائية الشا کل الى 
اشير م ries‏ 5 


بل ان معجزة دیننا أن القرآن الملزم لنا حرؤياء ليس فيه هذا 
الاغراق فى التفاصل الذى كلسم 4 بعض الكتب المقدسة » ومن 
م فانه مامن مسلم ؤل وجد تفسسكه ۴ حرج آمام نص من gras‏ ص القرآن 


و اف وق اود 


فرعم اة | لعر 49 وتطورها باستمرار فم تعلق دنظرة الانسان 
إلى الکون وقوانين الادة وحرکتا إلى حد تعارض النظربات مع. 
بعضها ء تعارضا تاما . فا من فص فى القرآن تستطیم أن تقول أنه 


٠ belly الشپرستانی اللل‎ - ١ 


Ya 


يشل [نطلاق أى ءل من الملو 1 ٠‏ أو جعل المسل بغمغم كا فعل جالیلو : 
« ور غم ذلك انا تدور ‏ آو شعر يذلك احرج call‏ عاناه الرجل 
الطيب الذی زار فلسطین فى العصور الوسطی لاورو با oles‏ إلى روما 
J 9a‏ هامسا أن | هار la‏ إلا andi‏ لہا وعسلا ! 


بل كان > بر € hand‏ إلى هد[ LE gall‏ حل )4 ۱ و wind‏ « البودی 
الآصل » عن [شارات وردت فى التوراة عن سلوك عمر . فبلساءلعس 
دهشا مستن‌کرا : asl,‏ عرق التوزاه ٩‏ ۱ 


و Jal‏ حر ر الاسلام المسلمين دن رات التَفصلمات ألو اردة 
3 الکتب day LS‏ عليه ob‏ أعلن Ui‏ حرفت وشوهت ودلت 4 
ومادام م رد نصو ص 196 دد مو أقع التحر يرف على 9 حه الصر 


. کل خر فا لا سفق ودشا ۰ . وعفلا‎ aby أن‎ a> من‎ Ow 


فالقر أن هو وحده النص الذى لا حتمل خلافا . . ثم gh‏ السنة 
وهی سلوك الرسول وإجاءاته على قضا \ Anna‏ و pate‏ 6 . 


وقد شاءث [رادة الله الا تدون السنه ا دون القرآن بل صد 
السلون عن ذلك صدا . . وكان منالمهسكن أن تضیط ata‏ الرسول 
وتقيد فى کتاب کا حدث ف المرآن واذن لأصبح لد نا القرآن . . 
وضط دقيق لساو ك الرسول وأقواله فى مدة حمانه » و لااصبيح الكتا a‏ 
ملومين » غير قابلينالنقاش أو الجدل . . وهو ماتنبه له العبقرى اللبم » 
مر بن الخطاب « Luce‏ سمع أ أنهم كتبوا الد وت فف روأية عبد الله 


۲١ 


این العلاء أنه أل القاسم بن تمد بن أبى بكر الصدیق » أن لى عليه 
حدشا . وقال ان الاحاديث کبرت على عبد عم بن الطاب 
فاشد الناس (أى طالهم ) أن اتوہ بها » فلما أتوه بها أمر 
بتحريقبا ثم قال : « مثناة كمثناة أهل الكتاب ۱ » قال فنعنى القاسم 
ease‏ آنا کیب اج ۱ 
م كانت الخلافات وفساد الرعية » ودس انخر دين ots‏ من 
أعداء الاسلام والعاملين فى التنظم الصبيونى . . فزورت على 
رسول الله الاحادت . 


وهو أمر كان معروفا ومتوقعا . . حتى قبل أن بتونفى رسول الله » 
وكأنه كان مد را تد بيرأ که تحأول فى هذه الدراسة أن نتفومبا ee‏ 
فرسول ألله نذر 5 » من كذب على متعمدا فليتوأ مشعذه من الثا 
وقال الز بر بن العوام : د ails‏ ما قال متعمدا aly‏ تمولون 


ةدا 6 ۰ 


وكان کبار الصحابة متنعون عن الحديث عن رسول الله › 
ويتحرجون من ذلك اشد التحرج » فعن السائب بن زيد » انه حب 
سعد بن al‏ وقاص من المدينة إلى مك > قال فا سمعته حدث عن النى 
جد شا > رجع . . ! ۱ 


. أى التوراة والتامود‎ — ١ 


۲۴ 


وسدّل daw‏ بل Jl‏ وقاص ۰ عن شىء 5 فأستعجم J las‏ م إن 
آخاف أن احدشکم واحدا فتزيدوا عليه الماثة » . 


وعن عبر ن همون : اختلفت إلى عبد الله بن مسعود سنه 
ما ممعته حدث فا عن رسول الله , ولا مول : قال رسول ci‏ 
إلا أنه حدث ذات بوم تحدبث ؤرى على لسانه : قال رسول الله › 
فعلاه الكرب col ce‏ العرق بنحدر عن جمته ثم قال إن شاء الله » 2 
آنا دام هت من ibe‏ 


بل مرف رسول الله بوحى النبوة أن الحديث الصحيح » ای 
السنة اأص حح ستةتاط بالمدسو Sa‏ ؛ يضح نا ما جا ule‏ 6 ۱ زا Li‏ 3 
۳۳ 1 أساسه cll‏ 1 3 محص الباطل من الحق 5 


بقول صلوات الله عليه : 


د إذا ear‏ الحديث عنى تعر فه قاو بک > وتلین له أشعارك وأبشارم 
وترون أنه منک فر بب ‘ ib‏ أولا م به » eee Is},‏ الحديث تنکر ه 
Kus sli‏ وتنفر منه آشعارع وأبشارك وترون أنه منسکم بعد آنا 
!بعد sigs‏ 


هدن مطا يون بتعديم | حص على الفسلم 6 bs‏ بالفسية للنص 
الق رآ نی فان الاسلم ok Vy‏ يسيقان التفكير والتأمل .. ولکن 


۳۳ 


رسول ae dl‏ قناعتنا نحن البشر هی الحك فى قبولنا أو رفضنا لا 
يقدم لنا على أنه سنة نينا . . 

ثم شاءت [رادة الله أن Uke‏ کباز الصحاية كأشد ما یکون 
الاختلاف و ملو 8 السلاح ضد بعضمم المعض 9 jaca‏ لاف 
J}‏ جپرة السلمین فیتقاتلون » ویفتل عضیم بعضا .. وم یستندون 


جميعاً إل تأويل ea‏ > اجتدوا 49 . 


" ومن تأو تیم للاصوص 6 وما دنه الاشیاع امتاخ ون أصحنا 
مطالبين أن نقدم الفسكر والناقشة » وأن ترد النص أو الحادث إلى 
الادیء الاساسية للاسلام على ضوء » ما وصلت إليه معرفتنا » 
وما gas‏ واحتاجات الزمان والمكان .. 


هذا وصلت حرية الفكر فى الإسلام إلى ذروتا .. فقد رفض 
الإسلام Tae‏ الكبنة والكبانة > أى اجماعة الختصة باصدار رأى 
السماء فا ae‏ من شئون الحياة .. فبذا الحق ST che‏ مسل بستطیح 
أن pit‏ النصوص ویستوعب معرفة عصره . م بکون قادرا على 
أن یستخرج من النص تشريعاً يتلاءم مع احتیاجات الزمان والمكان ٠.‏ 


فباب الاجتاد مفتوح ‏ ولکنه لوس کباب الخان لار كلانه من 
کا الطراق ل لا o jhe‏ إلا من ميك مھا یحه > وهی بعل ذلك 
متاحة لكل من صدق العزم 35 


۳ 


ولانه ليس lal‏ نص sue‏ لكل ما تجامنا به اخاة التجددة 
ran‏ ؛ فن و | (des ol Laon‏ 5 أن ندر س وان decid‏ . 

وقد cua} Je Li‏ من هذه الأسس .. التفكير والتحقق قبل 
sui‏ .. ولا جدال أنه بعد Gol‏ علوم التاریخ .. فقدكان على علماء. 
الحديث آن محصو | Mle [osc‏ من الروابات حفظت (O92 chai y‏ 
أن كةب .. وانتقات [لهم عن طرق العنعنة الشهوزة أى يروي 
حدم زقلا عن آخر نقلا عن ثالث حتی تصل إلى الصحاى الذى SE‏ 
عن رسول الله . 

و الطبع كان بوسح أى إنسان أن ول : « Fam‏ فلان ۰۰۰ ۰ 
لذلك بدا علماء الحديث بأن أجروا ععلية حصر شاملة » فى. 
بلا جدال » الاول من he yt‏ فى التاريخ .. أحصوا جميع الصحابةالذين 
كانت ob‏ حبة مع رسول‌اله لسمح‌طم بالحد بث‌عنه .۰ مروضعواجدولا 
زمناً Leas‏ إلى حد الكال بتارخ اسلامیم » والواقع التى شاهدوها > 
و تاریخ وفاتهم ! فان نقل آحدمم o>‏ عن‌آف ذز فى غزوة بدر » کان‌من. 
السول الحم iS‏ , لان أا ذر لم بشید غروة در بل جاء إلى الدینة 
بعد GUL)‏ . 

وبلغ من الدقة الى يعجر عنباحق البوم .. أن bl‏ موسی الأشعرى. 
وض هو وقومه إلى المدينة فى نفس اليوم النی وصل فيه المباجرون 
من الحبشة مع جعفر بن آف طالب .. فارخ البعض أن أبا موسى. 
وجماعته من المباجرين dtl‏ » ولكن التمحيص الدقيق أثيت أنهم 
أختلطوا بالقادمين من dati}‏ فأشيع of!‏ من المباجربن | وونل 


Yo 


+ رحو أأسمنة cp decal]‏ هذا الوهم 1 


وق المكتية العرية عدد من 1۱ رأجع حمل ترججة بل bell‏ ;4 
je‏ آن اظور Who is Who‏ با کش من آلف عام ! 


ثم انتقلوا لدراسة تاريخ tle‏ التابعين والرواة عن التابعين إلى 
“الجيل المعاصر للذين دو نوا السنة لاول مرة 


وهذه الدراسة امتدت فشملت تاريخ | SLL‏ . . سنة المولد وستة 
:الوهأة . . وال لاد الى عاش ۵ما ومشاهیر الرجال الذن عرفرم ٠‏ حی 
۱ عکن ل رد الرمان GRAS‏ الذى 9 شه التق عن الصحابى a‏ التا اعی» 
. وضیطباً Zo je‏ كل من الصدر والناقل عنه . . فقال هذا : 5 
اطا ن فلانا مات فى اشام rho‏ عشر ن وفلان do‏ يذهب 
الشام a YS‏ سنه ۲۲ مجرية فتبطل الرواءة . 


ثم امتدت هذه الدراسة فشملت معر فةأخلاق المروى عنهم وصفامم 
#الشخصية والجسدية . . فقال أنه كان كثير النسيان » أوضعيف المص 


‘gl‏ ضعیف السمع أ و او Oa ee) Of’‏ الخار ust‏ « فكان ل دس عله 
..الحديث 6 aj weir sl‏ سول كذا و sas‏ , 


وکل هده cif ob tall‏ توضع ف الاعتيار عرد dd leak‏ بت 
و قق الروایة és‏ 


من هنا لستطيع J gall‏ أن ad. | ele‏ امش a‏ مصادر ۵ المتفق ع( 


VN. 


:قد بلغ أقصى ما عکن أن بصل ليه ole‏ وضعی من الدقة واليقين ۰ . 
ثم as‏ هذه النسبة من حق التفكير التى ترجم لكونه من نشاء بشر 
جوز عليبم الخطأ والنسیان » dil doy‏ عليه وسلم القائل : دنا أنابشر 
مثلکم أننى کا تنسون » فإذا نست وذ کروف . . » 

هذه لاس من Ge‏ التفكير هی الى تو كد adhe‏ الإسلام الكل 
,ژمان ومکان Y gene on‏ اسمس معد بن بأغلال النصوص و 

ومن هنا نتبين أن الدعوة لرفض السنة ‏ هى دعوة لإلغاء حرية 


"الفکر ۴ ال سلام ۰ ۳ دعو ه مشسوهه ۱ لسمی بالفصل orl] on‏ 
,وا باة , 


عبر 3 لا أقف ف هذا الحددث عند صروره التفكير ۴ تصو ص . 


تالسته . ۰ بل أقف عند جانب آخر من روعة هذا البراث . 


bi iS‏ إن السئة هی إجابات اازسول على أحداث محدودة 
الؤمان والمكان . . فكيف ٤ك‏ أن نستفيد بها نحن مع [ختلاف 
Gb chy. OKIE‏ واختلاف ظروف الحياة . ؟ 

انضرب «Me,‏ و لستعفر ht‏ الذی له لسسادى أن W pei‏ ميلا 
ما بعوضة و Ls 4s‏ : 

المترول ۰ gee‏ جود مس قبل ظبور الانسان 1 وکان اهنود 


خر اس تحدمو نه كدواء مسول ۰ وکان a ltl‏ العصوز الوسطى 


۳۷ 


5 شتفحون ماه إلا القطران رصفون به أو داوون له جرب الل‎ Y 
القرن العشرين استخدموه کوقود فى لمات الجاز . . اما الآن.‎ Stags 
فيصنع منه بارفان وطعام وملابس . . ولاحد لا عکن أن ستخرج‎ 
منه جهد الإنسان وفكره..‎ 


وكانت نيران الفرس الى لاننطىء هى آبار يتروم تشتعل . . 
وکان الفر س CH gel‏ سعداء Ms‏ إلى حد الامتتان عبادة هذه النار 
والفزع من انطفا سا os‏ ولكن احفاد هو لاء الفرس اليوم يەز عون. 
لو شبت اللار ق )= ترول لاخو فا من رده إلى اجو dw‏ 5 ال خو فا 
على شکل الانتفاع الجديد من الترول . . 

ولاشك أن salt!‏ المكونة للمترول ١‏ تتغير عيبر هذ القرون + 
ولكن معرفتنا ھی التى تتفیر وحاجتنا [للها هىالتىتطورت .. وانتفاعنا 
ما هو الذى شدل و بتقدم . 

فسنة رسول الله وأفعاله قد ليت حاجة الزمان والمكان اللذين. 
عاصر ا الرسالة . ولکنا - ای سنته - jot‏ من whl‏ والهدى els‏ 
ماتستطيع شی‌الاجیال أن تصل 4d]‏ وتثرى به حباتها. وتنیر طريقها . 

وقد كان السلف الصا من المسلمين » رائعين فى موقفهم من إثيات. 
السنة ؛ فلم بقیموا من أنفسهم أوصياء على الاجیال القامة بتخیرون 
ها ما Gi‏ وما ay‏ ۰ 


أن کر رضى الله عنه القائل : , لا تخلقوا أولادم. باخلاقک 


YA 


le‏ مخارة قو ن لر مان غير زما نع » کان net‏ عن وعی هذا ااساف لسنه 
(لتطور › وی جمل أن شکر ف حدود احتاجات عصره وقم 
عصره لو أقام هو لاء من أ نفسهم رقياء على الاجبال فتخبروا لا 
ole ae MH‏ تفكيرهم واجتبادهم على sb‏ مخ الاسلای 
كله .. بل و لطوقوا ee‏ هذا لتار یم شود . ley‏ وسم 
شېمه . .. ولفرضوا قود الزمان والمكان على رسالة ارد لما old}‏ 
فى کون متغير الزمان لا ای ORM‏ . 


ولو yaar of‏ | کل م وصل alt‏ من زوابات واندتوه دون 
la‏ وا عقوم > مسلمین بصحة کل ما وصل dead » eel)‏ | 
فى الجانب الاخر من الخطأ .. وهو إلغاء حق المناقشة والاعتراض ۰۰ 
حق الاجتاد والاستنياط والقياس . 


و لکهم آختاروا اس ((طر يدبن فاثيتوا کل ما وصل or]‏ من 
روابات ۰ فابقوا التراث سلما كاملا .. ثم أعملوا عقلیم ومنطقهم 
فقلو[ ما اقتنعو PEPE ny‏ افیا تثبت کته بالدليل القاطع , 
ورهضوأ مأ أندت هم بطلانه 6 باداتهم العامة اتا حة هم .. و عنطق 


فهمهم لروح الدين .. ثم تركوا لكل جمل أن day‏ بدلوه .. 


ومن هنا کنا مكلفين أن لا نقف عند الابعاد العارضة للحادلة 
موضوع الحديث . . بل lide‏ أن as‏ مداركنا وتعید انحاولة 


کی Gad‏ أفصى درجات الفبم والحداية .. 


۳۹ 


Je‏ مثلا حادث السحر . . فقد تردد احدبت عنه ‏ لا قول أغرة 
عناسية ما کتب ٠‏ بل die‏ بداية كستابة le‏ الحديث وأنكره جانب. 
کر ون العلیاء °° 


وحديث السحر فى شى ااروابات عن dttle‏ وعن عمر موی غفره. 
وعن مر بن الام أن لسد بن الاعصم المودى عر النى شم أن 
جبر بل وميكائيل عايءهما السلام .٠‏ آخبرا النى ذلك هدعأ جير 
ابن [باس الزرق ۰ وهو أحد الذين شبدوا درا فدله على dae ya‏ 
فى بر ذروان فرج جبير So‏ استخرجه . وقيل ان الذى استخرج, 
السحر قيس بن حصن . 


فقالت عائشة با رسول الله : فأخرجه للناس ..وقالت الا حرقه .. 
( أى السحر ) . . ألا تقتله ؟ ( الساحر ) فقال . . لا آفتح على el‏ 
با للشر . . أو كرهت أن أثير على الناس شرا . . 


وق حديث زيد بن أرقم : فا حدث به ولا go‏ ق وجبه !1غ 


وعن « الزهرى » فى ساحر أهل العبد قال : ولا تل . . فقد. 


حر رسول الله رجل من Jal‏ العد فلم يقتله » 


وبرى النووى أن السحر ليس كفرا فى حد ذاته ولكن يتير 
aS‏ | 4 إذاكان صن gale‏ سه إجراءات كفرة 3 وقال 0 Y‏ هت عند نأ و 


.بي 
لي 


+. pol فش‎ Jo SUNG فال‎ 


وقال التووى و وعندنا لس AK‏ فإذا ثبت أن الساحر قتل. 
GLY]‏ بسحره واعترف أنه مات سحره وأنه يقتلغاليا لزمهالقصاص. ‏ 
وقال bee}‏ ولا تصور القتل «السحر GaSb‏ وإنما تصور باعتراف. 
اتا 

واول ساحر قل فى الا سلام , هو ذلك الذی ole‏ ذ کره فی ool‏ 
جندب بن کت ن عبد الله » وسيب ذلك أن الو لمد بن عقمة بن ol‏ 
ا كان ادا کر ر oleate‏ فن تلم 
يدى الولید » ag‏ أنه بقتل رجلا ثم cn‏ ویدخل فى فم الناقة عم 
تخرج من lle‏ فاخذ سیفا من jane‏ واشتمل عليه وجاء إلى. 
الساحر فضريه die to‏ وقال : أحى نفسك » م قرأ: «اتاتون 
السحر وأنتم تبصرون » فوضع فى السجن فلما رأى السجان صلاته . 
وصومه خلى سبله ‏ فاخذ الو لد السجان فقتله » وق.ل بل سجنه حی. 
آتاه کتاب alle‏ باطلاقه . وقءل بل حيس الوليد lb bate‏ آخوه 
فاخر جه فانطلق إلى أرض اأروم > فلم Jy‏ شاتل ما الشر کین » حق. 
مات لعشر سنوات مضين من خلافة معاوءة . .۰ 

اعترف اننى توقفت عند ما قرأت الحدرث . 

كيف يسحر رسول الله ؟ 


كيف بتقبل fae‏ علبی السحر ؟ . 
بل إن «١‏ ا کن و در »> لسلش4د حد دث السحر على أن الإسلام, 


5١ 


| إستطيع أن اذى اجتمع الصنا عی‎ Y ومن م‎ ۰ 4.5 Maal} J} pans. 
٠“ عدت اقرأ احدبث — ولنقرأه فا‎ 2 
۰ 2 الفعل قل‎ 6 
مسد 5 الاعصم مارس السیحر صل رسول ألله 4 والدليل عليه‎ 


لا قبل اشك أو الطعن « فو پشهادة رسول الله عن تبليغ من جبريل 
:وفيكائيل . . شاهدان Jal olay‏ الارض Lage‏ 


فا لشپادة جاءعت مر نفس الصدر الذى بر جع ]4 ديننا که .. 
فا من مسام أو مسلة يحق ما أن يتشككا فى جر ية لبيد بن الاعصم» 


= ز سول | نله نفلا عن جير بل‎ pond ان‎ dad. 


الدليل coll!‏ على por ahs as?‏ بل قد وجد وهو اشاء لستخدم 
dole.‏ فى السحر » مطمورة ف pall‏ . 

افترح على رسو ل الله أن حرق مادة السحر SS‏ بطل Ub gare‏ 
وبالطبع كان سيصاحب الحرق بعض الطقوس + من المؤكد آنا 
ماكانت لتكون من طقوس a‏ أو فما ما يغضب الله .. بل 
"لاو ة لابات من القةرآن و هض الدعاء . 


رفض رسول الله رفضا قاطعا أن تجرى هذه ااطمّوس ‏ وقال : 
۳3 6 عل أمى poll Li‏ 200 والرسول هنأ سحدث عن اشر الذى 
ياتى لا من السحر الاسود ‏ بل من فعل ا,طال السحر . 


۳۳ 


إذا ما Jel‏ شکل طقوس معينة » فنا أبصر صلوات الله عليه 
1 سصيرة اوق أى شر کن إن م على أده لو أصبح [بطالالسحر 


3 ۰ ۲ 
ز عمسة or‏ یی اه 


ای حرفة تزا ت اسم : « (بطال السحر » ؛ أى قلق سینتاب 
الناس طالما أن السحر الموجه Vas 1 par‏ هه ای تقل سکب 
عملية السحر ذاتها » من خلال الاعان بضرورة Ula}‏ بأفعال مادية 
وغير مادية . . فذلك وحده دليل لابدحض عل تأثيرها . . وخطورة 


راد هذا ان 
كل هذا أغلقه رسول الله برفضه إجراء طتوس .. 


© فا ذكره له رسول الله ولا رآه فى وجبه . . أى أن رسول 
au}‏ لم بواجه Kip‏ فعل السحر بای امام ع ولا عاس ف وجا 6 ' 
ولا بدا عليه أية ملامح تشير إلى اتهام . . 


و الساحر لم توقع عليه عقوبة » ولاوجه له اتبام, ولاحتى عومل 
بنفور . . ورفض رسول الله أن يقتله حتى لا يفتم بابا للشر ! 


وقد اسنند فقباء المسلبين إلى ذلك فى عدم قتل الساحر . . والذى 
قرر قتله لم يقتله لانه ساحر بل لانه كافر . . وقّال الاخرون أنه 
إذا استخدم فى سحره ما يفضى إلى الكفر . . كان مرتدا . . والصحانی 
الذى قتل الساحر قتلهلآنه قال أنه حى الموق وألقت السلطة الاسلامية 
ale Gail‏ + وآودعته السجن ؛ لولا آنه هرب ععونة آخیه ‏ 


۳۳ 
te)‏ - الق الر ) 


أو عمونة الحارس إلى الشام حدث مات فى جبة القتال . . وتذکر أن 
اسلم أولم يسلم . . ومع ذلك ۸ تتردد السلطات الاسلامية فى eal‏ 
على الصحاى . . 


ونستطيع أن امن من (nest‏ رها عاما + 
وقاعدة قانونية خاصة . . فرغم ثبوت التهمة lio‏ بطريق القطع ++ 
إلا آبا تفتقر إلى الدلیل المادى . . إلى دليل أرضى . dob.‏ الاثبات. 
سهاوية كلها » وهی تبليغ جبريل إلى الرسول بأن ذلك السحر من فمل 
لبيد بن الا eae‏ ثم إرشاده إلى جسم الجرعة المدفون فى الب والذعه 
ثم ضبطه . . 

ولكن منحق المواطن المبودى أن يشير فى وجه العدالةالاسلامية 
kbs‏ طلب دليل مادى بشت أن هذا السحر الموجود بالبتر خصه 
ومن فعله . . ومن حقه أن يطلب جيريل الى الشبادة و خصمه . . ومن. 
حقه أن يطعن فى شبادة رسول الله فبو لا يؤمن بأنه رسول الله » 
وقد كفل له الإسلام حرية العقيدة » فليس لا أن ond‏ على الفسليم 
بصدق من لاو من به ۰ . 


إذن فلا دلیل ماديا ببح لعدالة الاسلام أن توقع عقوبة مادية + 
فادامت الادلة من الساء . . فلتكن العقوية فى اسماء . .و لاس 
من حق العدالة الاسلامية أن تعاقب ولا أن تتبم ولا أن تتجافه 


۳ 


لمواطن مودی يستظل بعدها » مادامت لاعلك دللا ماديا من أدلة 
هذه الارض ee‏ 


وبعد هذا الحديث بعشرة قرو ن كانت أورويا تشہد حرق الساحر 
والساحرة أحماء کاحتفا لات رو تشه 1 eos‏ لابو بد Wall‏ عن و جو د 
420 أو ail, uw yt‏ الضحية يكن لا دا نما با لسحر eel‏ 


والقضاة الانجليز » أدانوا . وضيرم مستقر » جان دارك بالسحر 
بيا رفض الفقباء ثبوت dag‏ لقتل على الساحر إلا بالاعتراف . . 
لاستحالة توفر دلیل مادی على Jaw fall‏ غير ole‏ عتایس 
ذلك العصر ۲ . . 


نظل أنفسنا إن وقفنا من الحديث عند التساؤل . . هل سحر 
رسول الله أو لم يسحر . . فالسحر مازال عارس إلى الآن . ۰ فو 
کخرافة أو كحقيقة موجود فى ne oe‏ والحديث لايدفع أى مسلم 
لحوف من السحر أو الا ole‏ به أو الاشتغال به فقد رفض لنی 
كا رأينا أن بقوم ch‏ طقوس لفك السحر . 


(۱) فى الفترة من ۱۸۸۰ إلى ۱۷۸۰ قتل فى آورودا ثلامائة آلف سيدة 
على زعم نهن ساحرات ٠‏ 
( الاهرام ۱۹۱۸/۱/۸ صفحة ۱۰) 


۱ ذا اعتيرنا أن التأثير النفسى أو الامحاء فعل مادی ۰ ۰ بعد نقدم 


علم النفس 
۳۵ 


و لکن | بعاد الحديث أعق sails‏ من هذه القضمة » » 
فانه کا رأ بنا يضح الآساسفى وقاية الجتمع الاسلای من فتنةالسحر. ٠‏ 
els‏ الو اطنین oly TI‏ من آن تنكل عونا غو ale] AS |e‏ ¢ 
أو أحقاد السلطة باس السحر . . ۱ 

انه قة خالدة فى الشرعية. .فى الارکان الواجب توافرها للادانة.. 
فى المساواة المطلقة أمام القانون . . 

ان هذا الحديثهو أساس FM‏ القانونى الرائع « لايقضى القاضى 
عليه » ورسول الله خير من علم وأعدل من فعی . . ولكنه لا مضی 


ععلمه ee‏ ولا سل عقو فته عو اطن مو دی ۰ ° 


5 من الهو د آعدموا وسجنوا فى حضارة القرن العشرین فى الغرب 
جرد of!‏ مو د چ بل د من امود د نوا بل دلمل Y}‏ 

أى 43 لشفو وبأ حضار نا fe;‏ هذا الحددث 4 و يعض الدول تعاقب 
على التعرض لرئيس الدولة بالاشارة ! 
من مارس السحر ضده ! 

لا حد" لما عکن أن تکتشفه اليشرية فى تقدمبا من ci‏ و au‏ 


۰ . wl ورسول‎ 


۳۹ 


ومد : 

فلیست هذه دراسة tld‏ رسول الله . . فا بطيق ذلك 
إلا آولو العلم والعزم ۰۰ بل هی عبادة وتأحل ودعوة للفيم نير 
ما oo Lisl‏ 


۳۷ 


من أحوال الصطمی 


-r 


سئلت عانشة أم للؤمنين وزوجة رسول الله : 

« كيف کان رسول ال فى بيتة ؟ » 

فقالت : 

« كان شرا کالبشر يصلح نله و رفع وله وشخدم نقسه »۰ 


نهم کان صلى الله عليه وسل » بشراً كالبشر » وتلك فى معجزةة 
السماء . . ولكن البشر كل البشر لسوا کحمد بن عبد الله. . 
وحسب البشر 2 أملا فى الاستمرار لار ان حاول. 


الیش الاقتداء ان ggg‏ الله ۰ ۰ 


3 


1۲ول الموافق ۲۵ أغسطس سنة .بره مبلادية . 


وكان عله ااصلاة والسلام متوسط الطول . . لیس بالقصير 
Yo.‏ بالفرط الطول . . كبير الرأس ۰ . بوجبه بمض /لاستدارة . 
عریض الجبين بوشك حاجباه أن يلتقيا » بين ما عرق ‏ إذا غضب 
“| نتف وامر ‏ آسود العبنین . فى سوادها شىء من oF)‏ » طويل 
رموش العين » شديد سوادهما , بأنفه تقوس . . حسن الثغر . . 
:أفلج . . كبير الفم . . عظي اللحية » متموج شعر الرأس ۰ ۰ طويل 
:الذراعين . . دقيق الساقين . . أبيض اللون مشريا محمرة . . 
. مشدود العضلات . . ليس فى جسده استرخاء ولا نرهل . . 


كان إذا غضب احمر وجبسه . . وإذا حزن أ کش من مس 


يته . . وإذا تكلم أشار بكفه كلها ۰ وإذا تعجب قلیپا . . وإذا 


<۲ 


'استغرق فى الحددث ضرب راحة يده العنى ببطن dale]‏ الیسری ٠‏ ۰ 
وإذا رأى ما بکره آشاح بو جبه ۹ وإذا عطس غطى وجبه ۰ 


2د كد hy‏ 


| صلی ail‏ عليه وسل ۳ 
۱۳5۰۶25۶2 


وکان a‏ طعا مه ۱ برد موجوداً ولا تكلف J> yaa‏ 3 ۴۳ فرب. 
a3}‏ ثىء من الطيبات إلا أ كله . إلا أن تعافه نفسه فيتركه من غير 
نرم . وما عاب طعاما قط . إن اشتهاه أ كله و إلا ترک % - 

کان بحب الاو البارد ۰ وبحب العجوة . , وبا کل cb Sada‏ 
و cit oral‏ ف وان aw‏ 3 رهضان على ار طب لیلج المرطب tas‏ 
دن لم بحده فعلى 1 . فان ده فعلى جر عة ماء ۲ ۱ 

وكان با کل شلات اصایع ها ۰ ولا با کل متكا 2 ل dls‏ 
أا اجلس ا يحلس العید وآ کل کا با کل لمید . . كان de ule‏ 
الأرض ويوضع طعامه على الارض ۰ 

کان قدحه من خشب غل.ظ مضوب بحدید . . وأرسل له القوفس 
قدحا من زجاج فکان شرب فه ۱ 

Of‏ إذا سفی أصحا به شرب آخرم ° . و [ذا شرب ob)‏ أعطى. 
الذى على WE as‏ من کان الذى على ساره 5 


3: 


وإذا ل جحد الطعام صبر حتى إنه ليربط على بطنه الحجر 
من ال جوع ۰ ۰ 
كن يعمل 2 حر الخندق ډوم غزوه الأحزاب 6 فرأى bus‏ 43 
ph‏ على بطنه من شده الجوع ۳ 
۱ ۳ = من > api‏ رلا د4 أيام متتا له ی فارق o @ al‏ ولا 
کل خبرا منخولا منذ أن بعثه الله نیبا إلى أن توق ۰ ۰ أما لشعیب 
.شكانو ۱ L dj gras‏ فم 
وکان عر علبه tll‏ لا جد ما يزه ۰۰ کر عليه lye‏ لا بوقد 
فى بيته نار ۰. أى لا طبخ ۱ ۱ 
> ول ن للا Ole‏ من الا تصار نعم | برآن 6 ه rat‏ 
هدونتا بعض الطعام . ٠‏ » 
وقالت عائشة أدضأ . , : و لوكان لدینا مصباح . . لا كلتاه » 
ركنا نعيش على افر والماء « 
وصلى عله الصلاة والسلام ؛ مره › حا لس من شدة الجوع 
قدموأ له عصير اللوز : فقال آخروه عى : هذا شراب cro pl‏ ۰ 
و تون ودرعه مرهو'ه عل ودی ۹ اشتری مه لابين قد حأ 


0 


وبعث شتری من Gap‏ ۰ على أن يؤجل الدفع » فرفض أن. 
dads‏ .. وقال ۳ مد زرع ولا ضرع فن أبن ساسدد ٩‏ 

4 كن لدبه قط قرصين las‏ ولا ردائين » ولا ازارين ولا نعلين. 

أحب اشاب إلہه قمص > وکان عزده ved‏ من القطن فصير. 
الکین إلى الرسفین و اسعیما 4 فوق الكعمين. 


و آهدی a]‏ من الشام جه وخفان فلبسبمأ C79 . 6 B56 Sr‏ 
فى قطيفة لالساوی آر بعة درام . 


کان ليس الصوف = ان سیء وقا وا 035 [بلاما سد -. 
ويخصف jad)‏ و برقم القميص › ورکب اجار . 


وکانت له حصيرة ينام علبا . ٠‏ سطباً فى المار هجلس علا 5 


ونام علما حى os)‏ ف جنبه . 
وكانت له rer‏ من جلد حشو ها ليف ¢( واحمانا ينام gel. te‏ 
نمی هر تبن . . «طوتما زوجته حفصة ۽ مر ات ٠.‏ ولا نام Ie‏ » 
کان من Yd‏ ورفاهیتها أن استغرق be‏ الله عليه وسل فى النوم حتی. 
فاتته صلاة الليل . . فنبی ه حفصة » عن ذلك وأمرها أن تعيد العماءة. 
إلى وضعما الاول 08 
ورأت امرأة هن الانصار ماينام عليهفأهدته هرتبةمن الجلد حشوها 
" صوف . . فأمر عائشة بان تردها .. أمرهاثلاث هرات . . وعائشة أم, 


£1 


الم منین و زو حة رسولاله تقول.: مهلم آز eo‏ حتی‌آمرتی تلاث‌مرات ..- 


لای كنت أحب أن يكون 5 بيتى. مشل هد . . » 
اشتّت زوجة سيد الاق أن كون فى lew‏ دة من جلد a pte‏ 
صوف . . فباها رسول الله دفعا للترف 1 


۱ وان إذا نام ca‏ ذه بت له وينام عل‌جنبه الا کن _ 


دك اا 


۷ صلى ail‏ عليه وسم id‏ 
1مك > 


eV 


"ول يكن حب الفقر . . ولا رضی به . . وکان ف دعائه ستعذ 


-هبه ) وأعوذ duly‏ من الجوع ضجيعاً ٠‏ ه ©» وکان ستطیع أن علك 


رو ة جزيرة العرب كلبا . 


وکان dows‏ کا و صعه Pa‏ رای : ۳ elke‏ من pall ot NY‏ ۳ 
ولو أ <تفظط مصءه 3 الغنائم . 03 ی فر د من جلشه لكان من 
leet‏ العرب 


ول؟. ن مادامت البشرية به قل mes:‏ علا أن تعش he‏ عل بد ۵ 
«ووما الفمر calls‏ نر نظام ad} jai‏ . هو ذلك الذی 
jae‏ حکامہا ف ik‏ لب wall‏ أ 


فا أبشع أن تجتمع السلطة والغنى فى جانب واحد . . 


وما أشع أن ستأثر المترفون بالسلطة . . أو أن تسار 
«السلطة Lab Jl‏ . . 


the 


كان عب النظافة وحن الظهر . . بنام‌آول الیل » ویستیقظ 
فى اول النصف SUH‏ فیستخدم السواك « فرشة الاسنان » ويتوضا 
ویصل ۰ 

وکان إذا جرج لقال أعدت له عائقة مأ عتا جه ی سفره ۰ ه 
۱ فتضعد امادهنا (عطرا) ومشطا وم آة ومقصين ومكحلة وسواک . ۰ 

وكان له خانم من فضة کب عليه : 

ألله 

رسول 

مل 

وهو coll‏ حله yl‏ بكر ثم عمر . . ثم عثهان ست سئوأات کی 
وفع a dna‏ بر ار یس ۰ وو لت کل الجهود ی استخراجه رغم als‏ 
ull ۴ oo‏ 4 © فتشاءم المسلمون @ ۰ وأدركوا أن ا سکم لا بل له 
من أن بمع فى الشر . . وما كان عام رسول الله لي وقع به شر 

£4 
رم ع س الق الر ) 


الحا كمين . ٠‏ فذهب وذهب معه حام لولا أنه حفظ .كل ais‏ 
ماصدق البثر . . أن پشرا عاشوا مثل هذه الا یام . 


اک > N‏ 
0 صلى الله عليه وسل li be:‏ 
اا س 


كان سەر لسمر یت زوجاته أملا ۰ alts‏ بعك صلاة الفجر فخ 
lee‏ ره J}‏ صلاة الصبح 5 فذ كرون حد امث الجاهلة فضحکون و باسم 

کان زح هم أصدقائه ۰ ٠.‏ کن له صداق ahs Jl SIM‏ مره 
كل سنة ee‏ فرآه الرسول فى السوق . ۰ Ld‏ من ورائه وغطى عليه 
وقال من آنا ؟ 

ولسایق مع عا نشة وهی صغيرة فسفته es‏ فا كبرت ws Maly‏ 
وزاد وزنا سابقيا فسقپا . . فقال : هذه بتلك ۰۰ أىواحدةبواحدة 

وکان خر ج لسانه لحفيده الحسين فبضحك الحفيد .. 
فن رغب عن ستى فليس مى . 

نادأه رجل بأسيدنا وان Gs‏ وخبر نا وان ېر تا dla...‏ > 
لايستمو بتكم الشيطان .. أنا مد بن عبد الله . . عبد الله ورضوله ۰۰ 


و ail‏ ما ات أن ترفعو نی هوق منز لی ن 


ه١‎ 


وان أصحا؛ )4 }3\ pals‏ وادما علیهم 1 بو موا | السه وهو }> 
ell‏ إلهم . ٠‏ ولا at‏ رون من كراهمته لقياههم . 


وکان یکر آن نی اصحا )4 ool ys‏ ۰۰ ويأخذ ید من تفعل قل dnd‏ 
535 فار تعد . . فمال رسول اله : هون عليك wile‏ ست 
ملكا .. إنما أنا ابن امرأة كانت تا کل القديد . 
كان GLY‏ ولا يستكبر أن بمثی مع الارملة والمسكين فيقضئ 
حاجته . . وكان Cie‏ حذاء الرجل المسكين . .و خبط وبا لا ر ملة 
کان مود اارض .. حی غلاما وديا OF‏ تخدمه .. 


وما كان علق دونه الا بواب , ولا حول دون مقاباته حجاب . 
ولا يغدى dude‏ باگفان ولا واح عله 5 ۰ . کان من آراد dl, lao‏ 
فى Lay ais}‏ بله e‏ 


اک دك | 
Sel‏ الله عليه ا 
Ra .:‏ 


۳ 


كان تحب لامته أن تنتقد . . وأن تطالب Yas‏ ء وأن تعترض » 
و Ay (Seb‏ ۴ ما aay‏ ¢ و ما بر یبا دون Sl‏ الا هرا , 


کان tes‏ وقد ليس ثوبأ liad fede‏ أعرابى 3b‏ من الثوب 
هنف فا ر حرق ارب اولظ قي عنقه Ge‏ ترل ارا اهما 4 . 
وصاح gh eV‏ : با عمد » أعطنى ءن مال الله الذى عندك . فضحك 
رسول الله وأمر له عطاء . 


وجاء ببودى ؤذب رداءه حتی سقط عنه . وقال أدفع دنك راد 
وقد اشر عم ob‏ عبدااطلب بالمماطلة . فارتعد عر من الغضب وقال. 
للرجل أتقول هذا باعدو dl‏ لرسول الله ؟ een‏ الرسول وقال : أنا 
و هو آحوج إلى غير هذا الاجدر آن تأمر نی بدهع الدین › ws‏ 
حسن المطالبة به . وتعينه على تحصيل حقه . اذهب وادفع له dam‏ 
وزده عشر Gi‏ صاعا من اهر . ۱ 

وعندما جلس يقسم الاموال فى غزوة حنین اعترض أعرا ب Sad‏ 
هذه قسمة لاعدل فبا . . ولا أر بد ۳ وجه له وصاح ف وجه النى 
اعدل يامد . فقال النى : «ومن يعدل ]115 أعدل . وإذا كنت 
لااعدل فقد خبت اذن وخسرت». واستأذن عمر فى قتل الرجل .فقال 
الرسول : ه معاذ الله أن تحدت الناس آنی أقتل أصحابى » . 

دفعر جلف بطنه جر بدة من اللخل . خاء الرجل «طلب آن متص » 
قکشف النى بطنه لار جل وأعطاه الجريدة ليضريه ما فقبل اارجل le‏ 
النى وقال : « بل اردت أن برتدع الجبابرة من بعدك » . 


۳ ۳ 


وداس أعرابى عل قدم الرسول أثناء | جرب فضريه بالسوط › 
فليا انتبت S all‏ دعاه وأعظاه السوط وطلاب منه أن >لده » فاستعاذ 
الرجل أن ملد نيه فطلب منه النى أن بعفو عنه ٠ ٠‏ 


le الله عليه وسل‎ de hil 
e> << 


CE)‏ سے 


og 


أ 7 ۳ a‏ أو الذل »> 
کان بکره أن بنقسم الجدمع عل نفسه أو تفترسه الطبقية أو 
als JI ‘ai‏ والتچسس ۰ 


قال : 
۲ .- . وه ree‏ 3 777 وله 2 4 
ه من اطلع فى بيت فوم بنیر [ذنیم ففقأوا 4.6 ۱ 
ولا فصاص» ف 
قال : 


cals»‏ أحد منکم عن آحد ءن أصحاى شیا . . فانی آحب 
أن آخرج [ليكم وأنا سلم الصدر » 

قال : ۱ ۱ 

ae‏ والظن ‏ فان الظن er LIAS‏ . ولاتجسسواولا تحاسدو 
ce Us‏ وكا Sle‏ اله [خواناع: 

۱ : Jb 

> المسم او المسلم لا dolls‏ ولا سلمه ولا diz‏ ۱ ولا عفره ۰ 


00 


بحسب المرء من الشر أن حقر أخاه المسلم . ٠‏ كل المسلم على السلم 
حرام : دمه وماله وعرضه .. 
قن کان فى حاجة آخه کان الله فى حاجته . 


ومن فرج عن مسلم کر بة فرج الله ره با aS‏ من كرت 


كسمم 


—- 


نوم الشامة . 
ومن سار مسلبا ستره الله يوم القيامة.. » 
a,‏ 5 — 
ail belli‏ عليه سر 





MEE la, 





ot 


نفسه وقد ستر الله عليه . . 

جاءه ما عز بن مالك . . وكان يتما رياه هزال col YI‏ بوصي- 
من أنى ما عز » فلا بلغ ملغ الرجال جاء ماعز وصيه فقال له إنى. 
كنت أحب امرأة فنلت منما ٠.‏ . وفك تدمت على ما فعلت فا رأبك. 


فأمره أن باتى رسول الله » oped‏ . . 


اففعل + . 
وبراجعه رسو ل أله ۰ لعلك قيلت es‏ لعلك مرت . 
والرجل دصر على أنه زف أربع مرات 
فيسأله رسول الله بصريح العيارة وكان یکی دائماً » فاعترف الرجل. 
فعاد سأله أسدلة 42.85 تفصلية لعل الرجل جل خر جا هه oe‏ 
أو لعل القانون at‏ مخرجا له ..ولکن ماعزا ٠ . pai‏ 
فعاد رسول الله dla‏ : هل تعرف ماهو الزنی ؟ 


/ام. 


قال الرجل .: نعم فعلت ما فى ار ام ما أفم له بزوجی 

فى الحلال . 

فيسأله رسول الله .> أك جنون » . 0 وسال أصحابه » tid ٠‏ 

:الرجل . و ینعی أصحا به . 
فيسأل رسول الله . . 

و شرع رسؤل الله أن هذا العترف لو أنكر عند د, التنفيذ 


> فاد رید lay‏ القول 4 فول ماعز ۰ 


آو هرپ منه.. . وجب ابقاف التنفيذ . 
is lb vA‏ من آمی wed‏ عم « 
وقال رسول الله للوصى : « باهزال بس ما صنعت تمك ! 


و سترت عليه بطرف ردائك لكان خيرا لك » 
وهو القائل اضر | و الحدود بالك عبات » ام suc lal}‏ العا و فية 


| ید ية : ,اليك poet‏ لصا لح cor!‏ ۰ 


۷ دك > كا 


|| صل الله عليه وس‎ Je hi 
الکو کح وکا‎ 


1 


3 


I 





س سس 


oA... 


كان تحب المرأة . . إنسانه . Uy.‏ . وزوجة . . وبنتا . 
Ss‏ & فى الحباة.. 

سثل : من Gel‏ الناس عودق : 

قال : و مك . .ثم أمك ... ثم آمك ثم أبوك » 

وقال : ۱ 

ومن آدرك ay)‏ أو أحدها فلم يبرهما > فات فدخل النار 
فأ بعده الله » 

وقال : 

ظ « ل تر للتحابین ممل الزواج » 

وأمر الذن سألوه . . أن يزوجوا ابلتهم للفقير call‏ تحبه لا للغنى 
الذى بريدونه هم .. 

وكان صلوات الله عليه بقبل عائشة ؛ وإذا شربت من الإناء أخذه 
هوضع فه فى موضع فأ وشرب ۰ . 


۹ 


a “Sa Obs‏ حجرهأ 2 دقر أ wall‏ آن ور ro‏ ف حجر ۳ وکان. 
has‏ \ وهو ee cle‏ 

وزاحمته على اخروج من اب امورل . 

ورعضب مرة مع عا اة فعال ا هل ترضين أن بحم دنا أو عمل ق. 
ابن الجراح . ات :لهذا رجل أن de ne‏ لى .. 

قال هل ترضين پعمر ؟ قالت لا . . أنا أخاف من عر . . 

قال هل ترضين oh‏ بكر ( آبوها ) .۰ قالت : نعم ا 

فجاء أو بكر فطلب منه زسول الله أن SA‏ اهما . . ودهش. 
أبو بكر وقال أنا بارسول الله ؟ ! ze‏ 

فعاطعته عائشة UG‏ افش بارسول |« ol‏ قل الحق 5 pao‏ با" 
أو بكر على Jit Gers‏ الدم من Yall‏ وقال : فن يقصد إذا لم 
مصد رسول }4 4 واستاه JI‏ سول وفال ماهذا آردنا ee‏ وقام فغسل. 
شاالدم من bers‏ وثويها بيده . 

وگن [ذا عصضدت زو جنه وضع aS be ou‏ وقال اللهم أغفر 
لما ذنہا وأذمب غرظ قلا وأعذها دن call‏ . 

وتغضب عمر على زوجته › فراجعته . فأنكر أن تعارضه ‏ فقالت. 


“+ 


-صلى au}‏ عليه وسل ۰ لیر اجه ۰ وم‌جر ۵ إحداهن إن الیل + ۰ 

وكان إذا دخل على أمله ليلا شل تسلا لا بوقظ els‏ ويسمع 
:اليقظان وکره أن <r las‏ 0 الرجل زوجته إذا عاد من السفر هجاة . 
دل معث 4| من Lal‏ بوصو له . 
sll!)‏ ( أمام عائشة « فاستنكر ذلك © فرع النى الغطاء عن وجه 
.وقال دعون د بأ أ با کر و مأ أيام عمك . 

وات a al‏ تتهرج عل رقص وغناء مش GEN‏ 
nen oo‏ ۰ 

دمن رف och‏ جاء يوم القيامة أنا وهو . .»> وضم أصابعه أى 
.مساو بين ۰ ۳ متجاورين 4 

رفض أن يعزل ( أى منع الل ) ۰ ۰ إلا عوافقة الرأة . فليس 
من حق الرجل أن تخل هلأ القرار عفر ده > ولا له أن بتصور 
:المرأة بجرد أداة لاشباع رغيته الجنسية » وليس ثمة إهانة لامرأة 
SS‏ من رجل لا بريدها أن تحمل منه وهی رید . 
قال « الدنيا متاع وخير متاع الدنیا المرأة الصالحة » قال « أن من 
آشر الناس عند الله مئزلة يوم القيامة » الرجل يفضى إلى ام أته وتفضى 


له ۰ 9 بلشر سرهأ « 


الس سخ للخم 9 


سك 


be i 
ssi 


کح( 


عليه وسلم hi‏ 


وود 


سسسب ا LE‏ 


53١ 


كان GS)‏ القلب شفيقا ‘ day Le‏ وأصسدقائه والا oly‏ الذين. 
¢ يدم . 

۷ صب زد ن‌حار تة Gol ras‏ ۱ شکت أنه زيل oun‏ وول 
الله . ولساءل «عضص أا a‏ عر بكائه Jas‏ هذا شوق ایب 

و حضر وفاة حفيدة له ودمعت ole‏ 

واشت سعد بن عباده فلا دخل عليه رسول الله بک . ۰ 

وقبل سعد بن مظعون عندما أصيب ویک كاء طويلا . . 

Ss ۰ من رجل کف ود( تسل) أطته ی الجاهللة‎ C2 
.. . الجااسون فى الرجل : أحزنت رسول الله‎ cle حى‎ al رسول‎ 


فام الرسول ؛ وطالبه أن بعید القصة . . وبك الرسول حى تولت. 
دمعة على لحدته . . 


5 


وعاش اينه إبراهيم ی 55 شرا . وکن وه و بصعد إلى ا لجسل 


ليرأه عند مرضعته وهی زوجة 4 حداد . .. ويقيله وبلاعيه ... 


وكان فرحا به . . رزق به فى شمخوخته ....وما کان له من صبیة- 
ذكورا غبره 3 2 آدر که وهو كو هه 1 خعلت Lac‏ رسول | لله“ 
تذرفان الدمع . 


وقال : 


-. العين تدمع » والقلب عزن  ولا تقو ل إلا ما يرضى ریا‎ O}> 
» راقك با [ راهم حزونون‎ ay وإنا‎ 


وكسفت اا ۰ وفال ا مسیون الذين. زاوا حزن نيهم 7 
> الشمس کسفت وت إبراهي » 
فسارع إلى المنير te‏ الفتنة على أمته فقال :.« [6ا الشمس.. 


(۱) اعتقد ‏ وأستغفر الله قل القول وأرجو أن. Gon‏ من له علم - أن. 
إرادة ألله شاءت الا یکون بر سول ألله آولاد > كور وقصی ايله ذلك قبل أن.. 
يولد ابراهيم ف الاية الكرعة « ماکان د آبا أخد.من. رجام ere’‏ 
رسول الله وخام النبيين » . فلو عاش eal yl‏ وأصبح: من رجال السامین لنسخت- 
الآية . 

| وبقدر ما هی م هجر ه ة ليه صدر ت هل مولد ابزاهم. وصدقت يفك 5 Ad y‏ 

. سهی‎ le بث ع ن موقتف الاسلام‎ del) له‎ ate فهى كا تەج باب يه‎ ٠ 
من.‎ al عنم رسول‎ te > فان هذه الاية المتضمنة لمع :قاطم‎ . . ar: و‎ a 
و‎ seer T أن‎ 


۳ 


«والقه‌ر آبتان من آبات الله لا تکسفان gh‏ أحد ولا «AL‏ 
قال : 
من کان بومم ail‏ والیوم الاخر فلیکرم ضيفه » وليكرم جاره » 


اا که ۱5| 
]| صلی الله ee‏ ۲ 
عد ۱ 


VE 


جاء بدعو نا Lb .. 3 sall‏ آن da‏ کر اما ۰ ols‏ الحق 6“ 
ونحمده » ولنا المد العلياء والعزة فى أزضنا ودیننا .. أو عوت. 
شهداء مدافعين عن الق . . عن اوطاننا » وما أعظم مكانة الششبيذ » 

قال Ol»‏ ألله تعالى سول ما من عيد من ole‏ حرج luale‏ 
فى سبيل إلا ضنت له أن أرجعه مأجورا غائما. . أو شبيدا أغفر له 
وأ am‏ وأدخله ).4:3 « 


وقال » جاهدوا ف سيبل ألله ols‏ الجباد باب من اواب ۹ 0 
ينجى الله به من الهم والغم » 
غرف الجنة. . » 
و من أرسل نفقة فى سبيل الله فله بكل درم سبعائة درم » 
» هن أعان مجاهدا فى سبيل الله أظله الله يوم لاظل إلا ظله » 
56 
)¢ ه — الق CM‏ 


Te 


و من اغرت قدماه a‏ سيول ألله حرمما ألله عل النار ۰ 

دمن ٣رح a‏ سیل ألله حم لد cle‏ [لشپدا ء له ور دوم القيامة se‏ 
Gly‏ جرحه له لون الزعفران ور السك يعرفه ما الاولون 
والاخرون ويمولون هلان عله lb‏ بع الشبداء» : 

Jb,‏ > « رباط يوم gw‏ اتخاذ موقع فى مو اجه العدو و السپر 
على حراسة الموقع ‏ فى سبيل ail‏ خير من Lill‏ وما علما “er‏ »د رياط 
يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه » . 

> من رابط فى شىء من سواحل السلین ثلاثة أيام أجزأت عنه 
رياط سنه » 

> حرس ليلة فى سبيل الله أفضل من ألف play AI‏ لپا أى. 

و حر مت النار على عين سپرت فى Sate‏ الله » . 

« هن حرس من وراء المسلين فى سبيل الله تطوعا لابأخذه poll‏ 

« من تعلم الرمى ( الرماية ) ثم ترك فقد عصانى » 

«عليم بالجباد فانه رهبا ني الر سلام» «من مات ولم بغز أو جپز غازيا 
أو خلف غازيا فى dal‏ مخير » أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة » 

وقال > إذا or?‏ الناس بالديئار والدرم 1 و تما دموا با لعين 4 


55 


واتبعوا أذناب البقر ‏ وتركوا الجباد فسبيل الله . أنزل الله هم بلاء 
فل وفعه عم حتى يرجعوا إلى دهم . .» 

الشهمد ha‏ ألله a}‏ شور dst‏ نقطة دم Ji‏ هيك ؛ و ری مععد ۵ هن 
ds ‘ 4:4}‏ <لية الا ole‏ و زدج من حور العین 6 gr’‏ من ide.‏ 
pall‏ 5 و یامن من الفرع الا كبر ويوضععلى رات تاج الوقار 1 و بششع 
3 سعان إنسانا هن آقار به ۰ 

و فال « ما جد الشهید من القتل FY]‏ جد أحدك من القرصة » 

2 ولا جف الادض من دمه إلا 4J] ele‏ حورتان من ai}‏ 
La‏ خذان بده ومع كل واحدة حلة من Al‏ 

الذى wy‏ من العذو و ظل صامدای مو dai‏ > أو لك ف all‏ 3< 
العلا من الجنة 3 و بضحك هم ربك ولا حساب qs erie‏ 

« والذى جاهد بنفسه وماله حتى إذا لق العدو قاتله حى يقتل . . 
وذاك الشهيد المتحن فى خسمة الله نحت عرشه لا daa‏ نیون Y}‏ 
مدر جه النبوة « 

« إن السیف عاء الخطايا» 

وقال » إذا وکن الجباد ساط الله عليسكم ذلا لا دنر عه Ae‏ ہی 
ترجعوأ إلى دنکم» 5 

وفسر صحابته قوله تعالى « ولا تلقوا بأيديكم إلى التبلكة» بأنا 
ترك الجباد . . لآن ذلك بغرى بنا العدو Gla‏ ومملكنا . . 


W 





وکان إذا آراد غزوة تحدث يما يفم أنه بقصد غيرها . . كأن یکون 
هدفه غزوة حنين » فسأل عن Gib‏ عد . UKs.‏ من سح 
المعلومات عن میاهها وطرقبا . 


وکان قو ل : | محرب خدعة .. وکان‌بیعث العیون(( بو اسیس) با تون 
ګر عدوه » و بط لع الطلائع(دور بات استکشای ( و یہت الجرس 
وان رب الصفوف Jas‏ القتال يله وشول عدم ا ولان . e‏ 
با هلان . . وكان محمل لا صحابه شعارا يعرفون به [ذا تکلموا . . 


وكان لیس الدرع والخوذة و ملد السف وحمل ارمح ur galls‏ 
العر dy‏ . 


.. على القائد إن لبس عدة الحرب أن رجع عن قتال العدو‎ abs 
veka وکان لابأمر آصخانه ما لا فعله . . فبو فى الى ب أشجع‎ 
. وأقرهم إلى صفوف العدو‎ 
: ول على بن ألى طالب‎ 
هن موقعه‎ 


A 


آنا النى لاکذب 

أنا ان عبد ااطلب . 

bn وا‎ pari ls ماد امون‎ 

قائل . ٠‏ وجرح .۰ . وهزم .. وأنتصر . ۰ 


ec) 
| ا صل الله عليه وسل‎ 


ایا 


1۹ 


كان يمن بالرجال الاحرار الذين يصنعون النصر ۰ . 

عندما خرج فى غزوة يدر ۸.۰ خرج حتى استشار المسلمين 
واستقر رام على القتال ols‏ | به oe‏ وم یکن برضی بانتزاع | لو }420 
العرفاء . . قل ضباطا أو مسو لبن سباسین ۰ . بطلب er‏ التعرف 
على رأى الجنود و فل رغباتهم الى حبون إعلاها آمام ابح ,. 

وقاد رضول الله الجاش يوم در » حى وصل إلى موقع ما فأمرم 
أن بعسکروا شه و بخذوا موافعپم ۰ 

و تعدم ميك أحد الجنود فسا له : أهذا الموقع هو pl‏ من ألله لاس 
ا أن نتقدم 4.6 )4 نت خر 55 ام هو الحرب والرأى والمكيدة ale.‏ 

وربماكان [ مان المسلمين ,أن هذا الموقع من اختبار الله » له تا ثيره 
الفعال فى رفع معنوياتهم ولك سین Gad ge J! Sas‏ وا بات 
ليس المقصود ها هو الفترة الزمنية الى عاشها الرسول » بل الزمن الى 


ستعيشه الرسالة . . 


Ve 


He?‏ غزوه بدر » للست gles] a‏ زانهم مسل على تسماه ومسان 

.. إنها من الناحة العسكربة > جرد اشتباك عکن أن حدث 
EE 3‏ الزنوج با"مریکا .. أو إحدى قری الصعيد . 

ولکن أهميتها الخالدة > ھی البادی" الى آرستبا › والقم الى 
أعرتا .. ومنا هذه القصة : ۱ 

قال الرسول : ولا.. هو الحرب والرأى والمكيدة » أى من 
"ټل بير واخشار رسول ألله | 

وم يتردد الجندى ال .. اعترض ..انتقد .. 

قال : 

و فليس هذا بالوقم بارسول الله.. انض حی تنرل أول 
cal Nt‏ ندم PY‏ 

أى اقترح موقعا آخر يعسكر فيه المسلمون . 


و وی السکری کان سو بد الرسول ٠‏ لو أنه 
رفض الانتقال .. ورده اول معركة مخوضبا المسلمون ۰ وأول قرار 
عسکری رتخده رسول ألله باتقده و خطئه ce‏ عادى ۴ امش ۹ 


ما تانير ذلك على معنو بات اند ؟ 
ولکن رسول الله بعل البشربة » ولات القرون والاجیال .. 
غسادر قائلا : الرأى ما آشرت ه .. انبضوا » 


* + ¥ 


A 


ولصدر أمره تحر ك الجش 5 ونعسكر حرث أشار الخندئ.. 
و شتصر جلش الاحرار .. ش 


کان با تنه الو حی من السماء .. Obs‏ 1 تصفه عاشة : و مارأت 
رجلا أ كثر استشارة لرجال من رسول الله . ٠‏ 
دكن 
Jf‏ الله عليه files‏ 


Se ل‎ 


١١ > < 


Yr 


قألت عائنشة مارت Hast‏ سل عليه الوجع دن رسول ألله . 
وکان on jr‏ 1 فدح 4 ce 2 ole‏ 4 وجه و مول ابم أعى . 
على سکرات الوت . . 
لما دفن قالت فاطمة بنته : « با أنس كيف طابت أنفسكم أن تحثو |" 
OB‏ يدعو : 2( 
وا لهم J}‏ أعوذ بك ٥ر‏ العجز والكسل والجبن وامرم‌والبخل. 
pall wise s‏ 
اللهم إنى أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة . . وأعوذ يك من آن. 
الم a}‏ أعوذ dy‏ من‌قلب لا مخشم ؛ و اهس لا لشیع؛ وعلم لاسفع 4“ 
ودعوة لا ستجاب فا qee‏ 
أمين یا رسول الله . 
وقال دن ذ کرت عنده إفلم دصل على فدخل الثار فا سده الله . م 
وفال من صل على واحدة صل الله عليه عشرا . . ۱ 


| سک || 


Mil لاه عليه وسل‎ fl 
| و چو‎ 


WY 


ما أعظمه من راع . . وما أعظمها رعية . 
وما أصدقها عقيدة أنحبت الراعی والرعية . 


إذا كان الشاعر قد رأى أن من أعظم ما يبتلى به الفتی فى أبام te‏ + 
أن ری حستا ما ليس بالحسن ! 5 . فان أعظم من ذلك > . . أن. 
بری Gall‏ » أو تری الامم سيا ما هو الحسن كل الحسن . . فتلنکر 
للعظمة 3 تار ضما 4 و oy)‏ نيت تمل le‏ نظنه نقط Wane‏ ف فلسفتا و 


وشت خصومبا عليا آمرها فمصورون مواقف انحن UIT‏ قضابا 
حرجة » و شرون شكها فى الهم الخالدة الى تفيع ما عظمتها وتشرق. 
فما روحبا المقيقية . 

Vy وم أ کش مأ تشر‎ , Lz اک مأ زف خصوم الإسلام تار‎ les 
من بلبلة حول أبامنا الخالدة » وقيمنا التى ما زالت البشرية تتعش‎ 
. . صول إلى سفحبا‎ JI ما وله‎ 

وخلال قرون Hath‏ مر ما العالم الاسلامی » فى تخلفه GAM‏ .. 


sels‏ امه أمام حضارة آورو با 6 النلشه bust‏ و نارها و ۰ رمع 


v4 


"الإحساس بالحزية المادية , استطاع Ue‏ الفرب ومزيفوه أن شککوا 
'المتقفين المسلدين فى كبر من الحقائق » عل نحو جعل Vga‏ بنساقون 
خلف المبشرين والمستشرقين . فيشكون فى أر وع مواقفنا . . Yas‏ 
.من أن تهون هذه المواقف حجة هم be‏ خصوم الا سلام ٠‏ ادا rr,‏ 
ak‏ سم الغربى بتخاذلون إلى حد الشك فى هذه الواتف والظن 
ll‏ ط ضعف تحتاج إلى تير ر . . 


. ومن هذه القضایا . . قضية الحكومة الاسلامية . . هل كانت 
. عم 4 هد | النظام نا بعة من قوانينه وهن تکو بنه ol 1 cle YI‏ من 
- عظمة حكامه وارتفاعهم إلى مسو ی فوق طاقة الپشر ١‏ 


ومعنى الإجابة على السژال بالشق الاول منه . أن النظام ble‏ 
اللتطبيق فى ذاته > جدير باحاولة . . أما لو قلنا إن العظمة ترجع 
Je‏ العظام . رغم ما فى ذلك من إغراء لا فيه من تمجيد gee fh‏ 
'الدين ورجاله الآوائل . . فان ذلك ge‏ أنه لا سييل إلى عودة هذا 
النظام إلا بأن thal‏ عن المهدى النتظر النی علاها عدلا بعد 
أن ig Witla‏ 


وقبل أن جيب على هذا السؤال » يحب أن نقرر حقبقة {tS‏ 
le.‏ غفل Ye‏ الدارسون Nice‏ وهی لسبية الحم عل النظم ۰۰ فالذين 
عاشوا أيام pil‏ ة والخلافة الرشيدة » روعبم الانتقال إلى الحم 
Th‏ موی > فانكروه . و ثاروا عله ‏ و نقلوا عبر التار بخ غضبتهم هذه 6 


Ae 


الامة وشکر علبأ حقو ةرا ۰ 


والحق أن الانتقال إلى عصر الاموین . دا مروعا ومذهلا 


ولا مكن قبوله cy al‏ عاشوأ Jue‏ عر وزهد على 58 


ولا شك أن الامر خالف هذه النقيجة التى خرج ما من دراسة 
فترة الصدام الحاد بين الذين أرادوا للخلافة الراشدة أن ستمر » وبين 
الذين رأوا أن الناس قد تغيروا . oly‏ النظام الكامل لا يقوم على 
الحكومة الصالحة وحدها . بل بقوم أولا على رعية thle‏ . وعرفوا 
ait‏ لا معنى gall‏ الدهر . . فان الناس تفسد ولس الدهر ۰ 


نخطىء )3 نظل هذا الحم cal‏ وضع قاعدة ارتباط الحا 1 
باحکو مین . . وصور ضرورة هذا الار تباط و مسئُو له a‏ 3 
احافظة عليه » إلى حد شه ol‏ : « لو کان هى ونين الناس شعرة 
انعطعت ۰ . [ذا آرخوها شددها »> و IS}‏ شدوها آرختا Ge.‏ 

les‏ | کش الحكومات الى لا rs‏ بقطم الشعر ه 6 a‏ تلسف 
الجسور الحديدية بينها وبين شعوما . . 

وکا كان بقول فقباء ومؤرخو السلین فى العصور التالية . . 
ء لو als‏ معاوية » dd‏ أنه المبدى المنتظر » 
فا قة الاو التى بحب أن ثركز Wyle‏ ونعبا فى هذه الدراسة › 
أن النظام الاسلامى الذى قام ابتداء من معاوية ۰ ۸ يكن أرق 


A\ 
) الق الر‎ — Te) 






النظم فى عصره سب بل ولقرون عديدة . . بل ولازالت أكثر 
جوانبه . وأكثر شمه تتفوق على كل ما وصلت له البشرية 
ق تطورها . . 


واننا نظ هذا النظام عند ما نقارنه بفترة نادرة من عبر البشرية , 
هی تلك الفترة التى عاشما امجتمع الاسلامی ‏ منذ أن هاجر الرسول 
إلى المدينة ce‏ لآول مرة مجتمعاً إسلامياً . . إلى أن قتل عر . . 
أو إلى أن اختلف الناس حول عثان . . ثم كانت تلك الفترة امخالفة 
لجل فوانين التطور عندما قامت حكومة على كرم الله وجبه . » عندما 
تفوقت الحكومة ke‏ اول وآخر مرة » على الشعب « كانت حكومة 
de>‏ « أعظم وأ کر من أن hades‏ أمته ۰ فليم وملوه » . وكان 
يتعجل آشفاها مخلصه من هذه الرعية الى تظل أمراءها ! 


AY 





حكومة عبر 


من هنا فان محاولة التعرف على خصائص هذه المترة النادرة من 
مر البشرية ؛ تتطلب دراسة حكومة عمر بن ARES‏ والتکوین 
الاجماعى للدولة الى حکپا . . ففها وصل النظام إلى التطبيق الكامل , 
بعد مام فى عېد الرسول و خلفته تشکیل اجتمع الاسلای فى اوش 


العرب 1 وتأمين حر )4 هذا es‏ 3 أن شکر mie‏ ينظم وان و 
dius‏ هسه ولا emg ce / ‘Se‏ من احتمعات إلا إذا أمن 
خطر التدخل الارن > ولا ke‏ أن تمتحن فلسفة إجتاعية إلا إذا 
cod |‏ لها الفرصة لك ارس حقما فى التطبیق حر بة كاملة وأمن من 
> خطر الا بادة الشاملة . 





ant i‏ ۴ تمع المسليت ۱ ۲ aye‏ نوجه سود المومنئين 
با 3 عأ ملب بم مع غير $l‏ مین بالا سلام ۰ 


AY 





هفی عبد عر کان الاسلام err Lye‏ ۰ وکان حا م مسدو لا ۰ 
وق oye‏ ظور ت القضايا الا جعاعة و الساس.ة والافتصادة 5 J‏ 
آمتحنت ودره الفأسفة الاسلامہة be‏ النشر بع و اجبه ما Lee gate‏ کل 


من هنا کان المؤرخون على ur‏ ف رکز اهت‌امپم على در اسه 
الدولة العمر 4 » فى دراسمم لسع الاسلاممة ۴ اک تطعا مما 


ولکن المؤزخين سمون فى خطأين أساسين : 

و الأو هو اسر ay Dae SUS a‏ اديت 
AT}‏ من chil‏ العامل للسادی. الى رسخت eh Ais‏ 
Ss‏ لقت مأ wae a‏ الاسلامى بالمد دنه مزل العام الاو my J‏ 3 

م 3k‏ ۰ هو استغراقهم فى تحلیل شخصية عمر بن NLT‏ 
ركى الله عنه > al sles‏ تفسير روعة الم بعظمة عر و حدها 

وإذا كانت الامم Uthat!‏ العدل طا العذز ¢ ی آن تتطلع إلى 
حل لو لا أنه حفظ بكل تفاصيله » لما صدق الناس . أن بشراً مثلم » 
ود کتعو | عسل هلا الحم ¢« 

اليشرية معذورة إن | كتف لتصرحة ان عباس 5 أكثروا من 
3 کر ەر 6 ails‏ إن ذ کر وه ذ كرتم العدل › ویذ کر العدل 
a‏ كرون الله . . » 


Ag 
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جيجح ب NN‏ 


عند شخصة عر » فصدر العظمة المقيقى فى مجتمع عر ead‏ من 
ثلاث حقائی : 

© العقيده ll‏ صاغت تاو[ hues 4 in|‏ لك الجا م » و tI Am‏ 
العلاقة دين الحا 1 والامة ۰ 

© الامة الى كوا الاسلام » و تعلمت على بد الرسول ‘ وعرفت. 
واجماتها ‘ وحدوقها ‘ وما كانت a‏ احراف حا ۶ أو تفر ط 3 
Slade‏ دره من حقوقبا ۰ 

و شخصية عير ای تشر gh cu‏ الاسلام » ووعت de woe‏ 
یل حبر اشر وسيل المرساين »® ٠»‏ کان ~~ L-3 yc‏ إسلاما 
كملا 4 اتیحت له فر صة نادرة فى عمر التاريخ 4 وهی تول اأساطة ونر 
زمنيةكافة لامحان أفضل فلسفة فى التطبيق » بين » ويحرود » خير 
فالعيد العمرى هو مزاج هذه الحقائق الثلاث : 
العقسدة 
الآاسة 
الحا كالمل 
أما العقيدة » فان مداد البحر لا يك للكتابة عا . 
وأما إا ك المسلم > فان ما يب أن dais‏ | لمه الدارس لشخصيه 








‘Ao 









ne‏ الدور الذى لعبته العقمدة فى صباغة شخصته وخلقه 
۰ فیارع ف الجاهلية sole‏ ی الإسلام ee‏ العقيدة اعد 
صاغة المؤمن » فتستاصل عناصر الشر » > وتتألق lsh]‏ ال 


. الحامنة‎ 4 4 peal تفجر‎ Ss 


تمر المصارع فى الاسو اق صاحب Al‏ والنساء فى الجاهلله . 
ا هه اف ی 


م ر الذی‌صنحفی الجاهلية (ene‏ من E>‏ ة» فلا جاع أكله . ٠‏ تفوق 
ها لعقلیة! لا سلامة سو“ ى قطع جذع الشجرالزی بای المسلمونالنى ته 
مخافة أن يتن الناس > ویقول للحجر الاسود : , والله ی LoD‏ م نك 
حجر لا تسر ولا تنفع » ولولا أ: ی رأيت رسول الله لك 
ما فعلت . 


وخمر الذى زعموا أنه دون as)‏ له حية فى الجاهلية » anh‏ ۱ 
me‏ عبر ا رق وأحن قأب عرفته البشرية بعد رسول الله . . ی 
طوف لملا anal‏ ین - طفل لا ینام » ولا 3 3 
orl»‏ أمه وشرعبها : و« إنك لام سوه ما بال طفللك ee‏ 
المرأة کعادة رعمة عبر فى الاحتجاج dale ٠‏ ر ئيس الدولة . . و الله 
سنناأ ودين تمر » | 


فرض ال oli‏ ی الفطام ‏ فان [أحاول أن أجبر 
الطفل على الفطام وهو nag‏ 


A% 


Se‏ عر ويرتعد وییت الیل يؤنب نفسه : « ويلك ياعمر »م 
ols‏ من ols]‏ | لسلین & ۰ 


وم أن لاح الفجر حی هب بنادی ۳ لا تعجلوأ اولاد م ie‏ 
الفطام . . قد فرضنا مرتبا لكل طفل يولد فى الإسلام » . 


۰ المسم‎ dm) ڪول القلب الجاهل إل‎ ۰ dim و‎ ee سلام‎ Yh 
. با ما نه دين الرحه‎ 


وحتى عند ما تقارن وهن مر قبل الاسلام » وأى many‏ 


جارية عمر GLU‏ . أقوى من عم . . إضربها حتی يكل ساعده» 
وتزهد نفسه, وهی على [عانا » فيتركبا قائلا : aha‏ اعتذر اليك . 
أن لم اتركك الامللا . . » فترد جاريته بشجاعة المؤمنة : , هكذا فعل 
الله بك » . 


وعندما توجه عم إلى بدت اختة مبددا منذرا متوعدا .. تواجبه 
اختة باسلامها فتقبره » بل وترفض أن تسلمة الصحيفة الى کتبت فما 
الابات . الا ان اغتسل وتطبر . . وخضع عير وذمب فيغتسل 
ويعود بقطر ماء . . ومع قطرات الماء بسجل اعترافه بتفوق ما فى 
الصحيفة عليه » وتفوق من هم دق تلاوما عله . Kacey.‏ تسمح له 
أختة ob‏ عس الصحيفة . . ويقبر ele]‏ شرك وتنير الابات قلبه . 


فرصي 1 المسل کا «صعه رسول الو le.‏ شلك عمر طر سا الاسلك. 


AV 





الشطان غيره » د إن الشيطان خاف من گر « « مأ طلعت الشمس 
فلا غربت على رجل خير من گر » . 


>» ضرأ‎ rh) 1 ان مسعو د . د کان اسلام ہر وتسا‎ J ts 


وإمارته رحمة . ۰ 


ويهول له زياد إن أنى سفبان : ails‏ ماق خلق ألله من أتبسه 
ge)‏ ۱ 


دمم ‘afer‏ خالدا بالثورة فقول Ll:‏ وان الخطاب is‏ 
پات € ۰ 


و » گر € J a‏ من Ud pad‏ هصل الا سلام abe‏ ۰ دا al‏ ابا 
سفیان » فأطاع dae‏ شکرا وقال : المد لله Gall‏ جعل ابن الطاب 
بأمر ابا سفيان chy‏ مکه فيطع . . » . 


ر هو وذج الرجل المظي ؛ تطلق العقيدة طاقات عظمتة, 
و Sad‏ 413 » و یلد عقر ,4 oe hl‏ الى وو صفمأ هو فأبدع FO a ee‏ 
تخب . و الب لا خدعى » . 


إلى حا م لیس cH‏ فلا يغرر بها » ولا عكر با »ولا الب مخدعه » ۱ 
فيضيع أمرها 7 


AA 


ر عه کدر 


اما العامل الا a‏ ۴ تکون عظمة العيد العمر. ی 4 فہو کا ولا wg‏ 
رعية مر ٠.‏ . تلك الرعية الى ر lal,‏ رسول لاله 3 جتمح المدينة 0 
ls‏ واتات a dao‏ سديل آله وتعامث. عل بل وه 4 أن تعر ف Gt)‏ 6 
وتطالب باق » و تفرض الق . ۰ 


فبذه الحكانات عن ير اول فنا آن نتلمس ملامح هذه ]3 oe 4c‏ 
الامة الى صدعت معأ هو أقربه. او له کال و . ~w S|‏ 
مطا تة لآمال البشر a‏ وأحلامبا. منذ. أن انقسم الناس. إلى حا كمين. 


ومحكومين ۰ . 


4 


جاءت اقمشة من الدمن ۰ فوزعت على المسلمين بالساوی , ونال 
عمر مثلا نال دجل الشارع ٠ ٠‏ دكان عمر طويلا یمشی بين الناس 
-وكأنه را كب ا فظبر عمر على gl‏ وقد ارتدى قیصا منهذا القماش, 
7 خطب فدعا الناس إلى الجهاد Isle. ٠‏ بصوت ينطاق من ساحة 
'المسجد قول :د لامعا و لاطاعة | » وسأل عمر 9 سط کت رهب 
اذا وجك الله ؟ ! , فيقول الرجل فى غير تلعثم : « اخذت من 
القماش مثلا اخذنا فكيف cles‏ قيصا واف ت أطول منا . . لابد انك 
استأئرت علنا ,. 


ويحد عمر أن الرجل oF‏ فى مساءلته » فينادى أبنه عبد ان 
«وبطالبه بالتفسير ٠ ٠‏ وملن عبد الله أنه تنازل عن نصيبه لا بيه حتي 
يمكنه أن يفصل قیصا بستر عورته إذا ما صعد على ph pl‏ أمور 
.و له baat‏ من peal‏ الا مضزل حدود الصين !1 . 
ويمتنع الرجل فيقول : , الآن تسمح . . ونطع ۱ . 
0 


بر المؤرخين موقف الاک فى القرن السایع » بقبل الحاسبة 
ويدافع عن نفسه أمام محكمة الرأى العام . . فنسوا الرجل الذى تساءل 
.واتهم وحاسب. . وخلع الطاعة لا توم احراف السلطة . . فى عصر 
عبدت فيهالحكام .. وساده الا كاسرةوالقياصرة .. وشبدنيرون حرق 
.روما . . رغم تطور القانون الرومانی ! فلا عد من بردعه أو محاسبه 

ولكن الرجل السل وى أن شرعية الحكومة تسقط ۰ إذا 
بها اس رز aes‏ تصش امن قا sl‏ 

موقف عظم أن بقبل الها کم المحاسبة . . 

وأعظم منه » أمة تتمسك بالعدل وتصر عليه وتحاسب حا كمبا 
بوتواجبه le‏ ربا . . و تظالبه بالتفسير . ۱ 

¥ x ¥ | 

بقف عمر على ان » فيعلن أنه قرر عدم المغالاة فى المهور . 
وهی فكرة راودت LES‏ من المصلحين . . ولكن امرأة من 
عامة Ld‏ تری فى اقتراح عمر اعتداء de‏ حق المرأة »> وعخالفة لما 
تعتقد أنه نفسير UND‏ 

esls»‏ إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئًا . . اتأخذونه 
انا واعا متا » . 

فترفم |e pe‏ من مؤخرة السجد قائلة : 

< ! لس هذا من حمك بأعمر‎ as 


وسال عمر Be‏ ادا 1 « 


۹۱ 





فتواجبه المرأة بالنص . . aL‏ الكريمة فیتراجع عمر ME‏ 
من فوق il‏ : 

: We Su م٠‎ ۹ امررأة واخطأ عمر‎ call > 

« کل الناس أفقه منك باعمر ؟ 1 » 


يقف المؤرخون عند عظمة الحا کم تخطثه امرأة من رعیته aad‏ 
سه علا ویتراجم عن قانون نوی إصداره 4 جرد آن تشر رو 


فى وجبه Lol jel‏ بعدم دستورية القانون . . الذى التزم بطاعته . 


عكف المؤرخون على هذا الموقف . . حتى آصبحت قولته ,اخطاً 
مر وأصابت امر )3 « هن الاقوال ا suf LL}‏ ولو أنصفوا 

فأى عظمة أ كير هن عظمة al pl‏ تجاهر برأما فى مواجبة. 
۳۹ کم > ولا تفیل نسر aj le‏ قضيةه مسلية . 

وأى أمة تلك الى تعرف فما المرأة حقوقبا . وتكتشف فور 
تعارض القانون عند اعلانه مع هذه اوق فتدهع بعدم دسئور ننه ‘a's‏ 

لو كانت أمة غير تلك الى ر lab‏ رسول الله » ولو کان فقباء. 
المسلبين وقتبا » غير صحابته . . فن Gor‏ رعا سكتوا عن معارضة 
عدر ول با الزمان . . فريما عكفوا على الاشادة بتطور الاسرة. 
اعد شر عات الموور | ۱ 


٭+ 3 كد 


ay 


خرج إلى ale‏ على بعد Shel y‏ من المدينة فرأى Ly‏ . . وقدرا 
( حلة ) فوق نار وصبة يكون . . سأل . . قالت امرأة : ضرينا 
ليرد والليل , قال : فا بال الصبية یکون . . قالت : الجوع ٠ ٠‏ 
Jb.‏ : وماذا فى القدر . . قالت : ماء اسكتهم به حتى يناموا . . الله 
ley‏ و بن عمر ۰ ۰ ومول رمك الله وما بدری عمر بكم ۰ تقول 
المرأة فى مواجبة رجل لا تعرفه : و سبحان الله ! بتولی أمرنا ويغفل 
عا «FT‏ وبفزع عمر مرزولا إلى بت الال وبعود حمل على کستفه 
اللطعام فيطبخه بيده لاصبية والمرأة لا تکف عن الحديث «١‏ جزاك الله 


۰ ۰ » أنت والله آول ناکم من أمير المؤمنين عمر‎ . . he 


pedis‏ وقولى خيرآ . . إذا جشت غداً yal‏ المؤمنين 
ای هناك إن شاء الله » ورغم هذا التحذ بر = غير وه = من 
عمر › لا تأنه المرأة وتستمر فى إيداء رأما فى عمر » وترشيح هذا 
الرجل لحل عله . . لانه لا جوز أن بتولى SAI‏ من يغفل عن 
| لام , ٠. . oble‏ 


۰۰ وحمل الطمام للجائعين‎ lias عظے . . الها کم الذى لا‎ Lag’ ٠ 
.والمرأة البدوية الى تمرف مسئوللة الحكم قبل ظبور نظريات الدولة‎ 
! الحارسة والمتدخلة بالف سنه ؟‎ 

وعافب أو 34 سی الاشعری Lite‏ فى جش GB. Shall‏ شعره 
جمع الجندى الشعر وسافر به من العراق إلى المدينة بالحجاز .ءودخل 
عل أمير المؤمنين فقذف با آشعر فى وجبهوقال : رهكذا بعامانا رجالك» 


۹۲ 


Se‏ عمر وقال « od‏ ن الناس كلهم ف مثل شجاعة هذا . . أحب. 
إلى من کل ما فتحنا من cob‏ , 


ما عظمك با عمر . عرفت أنه عثل هذا الجندى تفت الا مصار 
و دصر oa dl‏ ۰ ۰ 


و ماأعظمكأمة مد 1 plus‏ الجندى من العر ol‏ لشام cae‏ [عنف. 
مأ یکون الاحتجاج 7° Je‏ سعر ه old‏ ۰ 


وا دصل إلى العاصمة ساط کر ۱ سجادة عجمی فاخرة ( 
Vo Lae‏ ۰ ذراع #راع ٠‏ ۰ بعث بها الجند إلى أمير المؤمئين. 
وقالوا لسکن لمیر ona Sh‏ وحده . . فا عمر أن بأخذه واستشار 
٠ cabal‏ . فقام على بن أبى طالب عليه السلام ؛ فقالله : لماذ! نقلي 
علمك جهلا > وشنك شک ه ll.‏ ردد ۰ واس لك دن Asal‏ 
إلا ما أعطيت فامضيت . أو لبست cbt‏ أو أ كلت فافتست.وانله. 
أن احتفظت 4 اليوم Shy‏ فى الغد من يستحل به ماليس له . 


أى إن كانت حجة obs)‏ البساط gett‏ تبرر اليوم احتفاظ ‏ 
الحا كم به . ۰ فسیأنی حکام يحتفظون بكل ثىء حجة أن عمر هو أيضا” 


استا۶ ۰ ۰ ow‏ الساط دیق 4و قالشہ وب غير مر 4۵ Nis‏ همدد و 


قبل وأخذ على قطعة لم تسكن أفضل القطع ols‏ عشرن ألفا ۱ . 


۹٤ 


عير وخالد 


تولى عبر DUI‏ وخالد » قائد عام القوات الإسلامية Gab‏ 
الغربية ( الشام ) . . وكان خالد وععر على خلاف دام خلال خلرهةه 
J‏ ا ۱ 

كان عدر برى أن خالدا يقوى الدولة و بضعف الشعب 

ولك. ن كيف كان خلافهما Wales CAS‏ القادة من أمة يمد . 
وأى قانون حکم علاقهم ا TO yale‏ ۱ 


جاء خالد pate‏ | مزهوا من حروب ااردة » وقد قذى عل الفتنة- 
ووحد از رة all‏ دة » جاء يضح رشات ف عامته . . وف طر مه 
lia > ene J}‏ م عمر ء فهأجمه ؛ وانتقده › م oe‏ 
الر بش ه لاه على الارض وأ وه رغه خطمه وخالد لا يقاوم No‏ 
بتكام > نظن أنه Jats‏ ذلك بأ أف كر . . فيخضع و بطیع لام الدولة. 


“Qo 


بولک نا دخل خالد على أن بكر | بعاتبه بل أثنى عليه وعینه على 
اليش المتجه إلى العراق . . all> ce‏ متحد با لعمر وقال م ها 
با ابن ) حنتمة ).فعرف عمر أن أبا بكر أقره ٠‏ فانسکسر و Sots ad‏ 
}4 و لا رد ade‏ ! 


وعين ايو بكر خالدا قائدا على الجة الغربية * مکان أنى عسدة بن 
الجراح ۰ فسكتب خالد إلى سلفه فى القيادة « آتانی LS‏ خليفة رسول 
dl:‏ بامر نی بالسير إلى الشام وبالمقام على جندهاء والتول لامرها » 
als.‏ ما edb‏ ذلك ولا ار دته ۱ ولا 404d] oS‏ . . وات Nn,‏ 
ألله على <الك الى كنت علا » لا بعصی Bal‏ ولا خالف رأبك , 
ولا بطم أمر دونك » Ab‏ سيد من سادات المسلمين » لا شکر 
". فضلك » ولا يستغنى عن رأيك . تمم الله ما بنا وبك من نعمة الاحسان 
ور lum‏ واباك من عذاب النار .۰ 
واستمر gh‏ عبيدة fila‏ تحت قيادة خالد » فلا مات yl‏ کر 
عزل عمر خالدا وكتب إلى أبى عبيدة بولیه القيادة العامة ؛ ووصل 
|“الخطاب أثناء حصار دمشق . فكمّ أو عبيدة قرار تعيينه حتى تم 
الفتح ؛ فعاتبه خالد د clay‏ الله ما منعك أن تعلمتى حين جاءك » 
“قال أبو عبيدة : « إنى كرهت أن أ كسر عليك حر يك ؛ وما سلطان 
"الدنيا أريد » ولا Lia‏ أعمل ؛ وما ترى سيصير إلى زوال وانقطاع ؛ 
«و(عا نحن [خوان ؛ وما يضر الرجل أن يليه أخوه فى دينه ودنياه » . 


فى مثل هذه الآمة کان عزل قائد الجیش ‏ و نقله من أعل منصب 


E 


Jf‏ جرد جندی فى ul‏ لا حتاج إلى اجراءات آمن ولا إلى ندا بيد 
خاصة . . ولا مىاغتة .»0 . 

و استمر خالد cea‏ ادن © ولاتصر ۽ ڪت ol sala‏ عسده ۰ ی ۱ 
آصبح eel‏ غالد آسطورة ۰ . ولو مات عمر وخالد فى الشام » رما 
بكرو ما حدث late‏ مات عغان ومعاو ;4 be‏ الشام واه 

و بدا خالد يتصرف 52 قادة الجىوش المنتصران ۰ ٠‏ 

استحم بالکولونیا ( خر تركت فعادت غسولا غير خمر ۰ ۰ ) 

وزاره امراء العرب فأمدا‌مالا أدهش عير . . وقرر.عزله ۰ ۰ 


ولکن کف ؟ 


اوسا دوعص » « بلالا « ۰ العبدالاسود ٠ ٠.‏ لم أسل کان‌سنده 
بر بطه حمل duds‏ الحمل للصيية بطوفون )4 طرقات ah]‏ 44 4 وتوصضع 
الجر عل صدره وبضر به سیده حتی برحه أبو بكر فيشتريه ويعتقه ٠‏ . 

از سله عمر لحاسب وينفذ قرار العزل فى أعظم st‏ عسکری 
عرفته اليشر به فلل از ۱ 


وفى المسجد وأمام المنلين » سأل بلال خالدا عن مصدر الال 
الذىمتحه ازائريه . . ودهشخالد وم يجب ء عندئذ تقدم بلال خطوة 2 
أخرى فقال أن أمير الاو منین قد آم فى حالة رفضك الاجاءة » أنتقيد 
مكذا . . وفك عمامةخالد وقيد ذراعيه Ulys bods‏ ۰ . وأعاد 
عله السؤال 1 . اا 


۹۷ 
CM ال‎ ve) 


. و و و و و و و —<<—————— 


ووسط سکون السجد . . قال خالد : هو من مالى . . فطلق, 
بلال ندیه 5 تعممه بيده وهو بقول : « لسمع و نطیع لولاتنا ٠‏ ونفخم. 
و مخدم موالينا » . ۱ 

وعزل خالد وحاء إلى الد نة > وطبق عليه عمر فان من أبن لك. 
هذا وصادر عشرين ألفا ظن أنها غير واضحة المصدر . 

واختل خالد بعمر فعاتبه على موقفه فقال عم , با خالد واه انك. 
على کرم ٠‏ و[نك إلى بيب »> وان تعاتیی بعد اللوم غلى oot‏ اد 8 

ol be Les» 085‏ ببرىء HEEL‏ ويؤكد أنه لم بعز Hdd‏ . , 
« انی ل آعز ل خالدا عن سخط ولا خيانة , ولکن الناس فتنوا به ی 
نذفت أن و کلو | }43 » و متلوا به » carl‏ آن علموا أن أله هو 
الصانع « وألا يكونو بمرض فتئة ع . ۱ 

وعندما مات خالد » و شرك إلا فرسه وسلاحه ‏ نقد عمر نفسه 
فال * «رحم الله أا سلیان ؛ کان والله غير ما lis‏ . 

۱ و وف مرة بعتذر عن ale‏ خا لد > dab las‏ این عم خالد : و والله 
ما أعذرت pol‏ . و لقد نرعت‌عاملا استعمله رسول الله » ووضعت 
oly‏ رفعه رسول dl‏ وغمدت سیفا al de‏ وقطعت الرحم » ٠‏ 
وحسدت أبن العم ote‏ 

كل هذا فى المسجد علانية على رؤوس الأاشباذ . 

فرد أمير $l‏ منين : 


انك قر دب القر | ,4 ۽ حل oll Cap‏ ۰ ۴ ان عمك . 


4A 


ولم یسیع بالقاء القبض على أبن العم اطاعن فى تصرفات 
رئيس الد ول . . 

وم توف المؤرخون gb‏ بلا عند هذا cpl‏ الذى يعلن رأ 
حتى ولوکان خطأ . . 

وقالت al‏ خالد boats‏ : « أنت خير من ألف ألف من القوم ۰ 

فتال عمر : 

» صدقت والله إن كان لكذلك , . 

" وقال : « على مثل خالد فلتبك البواى, . . 


و شه و 


ولا pa}‏ اطاعون با لشام > خاف على Jl‏ عسدة » وان على 
راش اليش هناك . ٠‏ فيو د أمين الام2 9 وان بز شیحه للخلافة coda‏ 
فأراد أن إستدعيه للمد dij‏ لمنقذه من الو ob‏ ۰ ولکنه OW‏ مرف ol‏ 
نوع من الرجال . أمة ممد. » فى تلك ob‏ . وما كان أبو عبيدة 
ليقبل ارب من cob J‏ تارکا جنده » فتحایل عمر › or‏ المرة 
الوحيدة الى لم ple‏ فيا بوأبه , كنب تال على انقاذ gl‏ عبيدة 


۱ ۱ 2 أما نعل ۰ ale.‏ قل عر صت لى ELS AS)‏ حأاجة أريد أن أشافيك فا » 


فعز مت عليك > Id}‏ نظرت ف ols’‏ هذا ألا تضعه من pein‏ تفیل 


إلى » ٠ ٠‏ حجة وأمر خل كل مسثول من مسكولته ته » فيطير من آبشع 
طاعو نعر فهالعرب حى ذلك ألو قت ه. ۰ ولکن هبهات .قرأ أبوعبيدة 


44 


حاجتك إلى re aly‏ جنده من اسلمین لا 5 سصمی رغمة عدم 6 
“فلست )1 بل فر آم هدعی ى حدبدى » 

» مر ۴ »۾‎ J} وصل الكتاب‎ Lads 

ومات أبو عسدة با لطاعون . . کا توقع » وکا توقع له عمر ee‏ 
وت خسارة المسلمين بوواته فأدحة . . ولکن ol‏ خسارة eal‏ 
وللبشرية كانت ستقح » ۰ لو أن صحا بة رسول انله ¢ قملو| أن ينجو 
lai‏ مد بنفسة ۳ رکا جنده للموت و الو باء ! 

كانت علاقته بالر dc‏ > تماقا غير er.‏ 3 صاغت )9 62 الععدة 
الإسلامة » وأمة رباها الرسول Les‏ »> وصحابة قبسوا من نورالنبوة 
قدر ما آتیح لكل of‏ ؛ فهم لابرضون من تمر 21 رافا » ولا کتمو نه 
dow’‏ » وهو ا تون ».ولا بطالب رعيته وا کر le‏ بلزم 
به نفسه . 

لا خدع المصريون ابنه ! وسقوه الجر » وأفاق فى الصباح فذهب 
إلى عمرو بن العاص » وطلب منه تنفیذ الحد عليه , وهدده بابلاغ أيه 
لو أعفاه من العقوية !. . ورعا هی المرة الوحيدة الى اشتغل فما ان 
لعمر نفوذ أسه . . ولكن Ghd‏ عله القانون !. . وخاف مرو 
ابن العاص من التهديد لد Fey)‏ ولكن فى داخل الدار .. وبلغ الآمر 
عمر نن الطاب فكتب خطابه القاسی إلى عرو .. إلى الماصی‌ن‌العاصی 
اح ob a) Pa ia‏ برسل أنه عل | الصور إلى al};‏ 435 ومناك تفل 
ate‏ الما نون . . عم مات أبنه ۰ وقیل من شدة الضرب . 


۱۰۰ 


مثل هذا الحا ع لابطمع منحرف ف الافلات من عقوبته . ولا 
st‏ مواطن أن يشكو إليه كائنا من كان من ولانه ۰. فالنی لا نی 
باه » أن ga‏ مره فی حدود الله . . ومثل هذا الوالى لا تردد 
المصرى أن يذهب من مصر إل المدينة شکو له ضر بات من عصا نالا 
من ابن Eb‏ عصر فى القرن السایع الیلادی . . ولابجرق عمرو على ٠‏ 
الاعتراض والمصرى رفع عصا أمير المؤمنين ويضرب بها ابن 
حأ كم مصر . 

کان إذا آراد سن i sic‏ أو ګرم شىء › دا Jlas dal,‏ هم : أن 
الناس ينظرون |لیکم نظرة الطائر للحم » فإن سمعت أن أحدكم فعله.. 
ضاعفت له العقو 4 ۱ 

$ % 4 

فبمه الساطة أا الاحساس عا نحسه ۷ « کف ألى أ Pos‏ إن 
لم سی مأعسيم ؟ 1 » ۱ 

Los:‏ سض اللون . فلما ole‏ عام الجاعة > ومنع نفسه منأ كلالح 
والسمن واللان » اسود جلده . ۱ 

رأى فى بد ابنه الصذير بطبخة فى عام اجاعه . . فصاح فيه : > 1 

! با ابن a‏ الوزمنین » تأكل الفا كبة والمسلمون جائعون ! » 

فى الغلام وجری ماریا . . وشبد الناس أنه اشتراها حفنة 
من لوی . 


واشترى أنه سل ألله dike‏ وتركبا ترعی فى الارض او dc‏ ممل 


٠١ 


ساثر السامین » ولکه آمر «ap‏ والا-جفاظ dle oly‏ فقط ورد 
الفرق إلى eu‏ المسلمين . : « يقول الناس [بل ابن آمیر الومنین . 
put‏ | لا بل أمير او من وترعی لك و جوع [ یلا لسلمین . وان 
باص ح الوالى الذى بدعی أن تروته قد عت من التجارة ah kes‏ جلس 
0 أسه daly‏ و تاجر ٠٠‏ ليرى إن كان gy‏ أو لا . 


مثل هذا الوالى من حقه أن Gh‏ جار بن عبد الله حمل رطلا من 
اللحم فيسأله Wale‏ . . ویمتذر جاو و ا اشتهيته فاشتریته » فيرد أمير 
الزاهدین ps‏ اک أشتهبت 58 اشتر بت 1S‏ ۰ 
وول لا مة كا ore!‏ حكامما on‏ اشیر و | 5 
کان oS‏ أن قصل الحا كم عن الشعب مهمأ كانت را 
الانفصال « بس الوا أنا إن أ كلت أطا با وأطعمت الناس عظامباء. 
دخل على حفص ةوعد مت له Gd lad‏ بارد > و صہت ف (الشوره) 
and ۱‏ الز ات ۰ ۱ ۱ 
فقال لما : آدمان ( موسین ) فى oe‏ واحد ؟ لا اذوقه 
آله عز وجل « 


وراض lane shal‏ من اطعا اطع کل ای أكله. 


Ne 


3 ¥ oF 


کان أنفض jens le‏ الحجاب س ai‏ والمحكومين . ee‏ آو 
انفصال عن اشع ۰ 


hoy. 


۰۰ وأمره أن تکسره‎ oe أن تف والمسلمون عند قدميك‎ Hah rae 


وكتب له عبر و ان العاص ۰ goat eae‏ ۳ و بناء الفسطاط › 
وقال أن ایند ود نوا له دارا ۴ هتر ۰ › فكتب [لمه way‏ بکون 
لرجل فى الحجاز بات فى هصر . ٠,‏ !ا | حعله سو قا للملسمین م ۰ ۱ 

1 أن ںہ چو لے فن آی‌وقاص دی دارا 4 وكانت بالسوق 4 فا زاد أن‎ ‘ea 
be عن هسه ا الاس بالسوق 1 فظلت من المہندس آن‎ re 
. . pall lil ما‎ GU 
» . ثم عد إلى‎ . . ab .إذهب إلى القصر وأحرق‎ 

‘ om 4X}, | pad أنك نحت‎ gah » > رسالهة تقول‎ ales 
أنه لس‎ (1). UL ویسمی قصر سعد » وجعلت بينك وبين الناس‎ ۱ 
ic. cb le مصرك و لکه فصر اشال . . أغلقه وائول من لا‎ 
ae al با نع الناس‎ LL ظ الاموال ولا تجعل على قصرك‎ 
٠ عن حفوةوم‎ 


وتبين افتراء Jal‏ العراق على سعد . 


کان قد [i‏ ل e‏ 421 رسول الله ae‏ 
وبدأت خوط مأ ا al:‏ تلسج . 


قضأة 

اشرق عمر مرا كن ماخر و الوق ل قا مين الها نو 
فأراد عمر أن بر جعه ۵ و بدلا من أن شيل التاجر ها je VS‏ کدا 
أن الحصان مصاب مدل أن ولد . ء وأن اصا 4 وراده وسدى. 
سةد اده لدهم gal‏ بض عن الازعاج الذى سلمه ree‏ لحکو م4 امه 
وتعر يض حاة الدولة لخطر 7 . 

بالعکس . . رفض التاجر أن سترد الحصان ۱ 

فطلب عمر أن محتكما . . واختار الاجر « شربکاه العراق 
لیقضی بشما . . ۱ 

Lady‏ اليه واستمع لقصة شم So‏ ضد أمير MI‏ منين ينص قانونى 
مازال صا لا ف أرق onl gall‏ العاصره ble dm»:‏ دتعت آورد کا 
استلت » وبسر عمر فقول : ه وهل القضاء الا هکذا ؟» . 


ثم عينه قاضيا على الكوفة . . 7 


Veg 


6 منين بت 3 عليه ۰ ول شک عل ركس الدو له‎ il 
3 ۳9 فيو لبه القضاء ؟‎ 

العقيدة هی م والاسی. ede LY.‏ القاضی قول الق . 
وعلمت dl gd iF‏ . 

وعندما اشتى se‏ 52 من الامام عل رضی الله عنه » قال عم 
bal‏ وكان اس جوراه : قم با 2 ابا الحسن »> J} Cand‏ جاب. 
خصمك » .. حى تتحقق او امام القضاء . . ۱ 

فظور الغضب فى وجه على وهو diy‏ . . فسأله jac‏ لاذا" 
غضت أ على ۰ 

فقول الإهام 5 «نادتی بالكنية وهو تعظم لم al wah dows‏ 

وبعد ذلك sl,‏ سنه کان a oI]‏ أورويا عا كمون lal‏ قضأء. 
خاص يشكل من طبقتهم . . ۱ 

رضی ay!‏ عن وا یه رسوله . ۰ ۳ شرفت البشر 4 . . ولو لاھ 
لما كان لوجود البشرية معی . . ولاکان jel ac‏ فى عدل . 
JL. ۱‏ #مر صاحب قضية مادا حکم عليك ز ید ۰ 

قال کذا. ۱ 

۱ . آنا کت لك‎ 2S) pod 

قال صاحب القضية فرحأ :4 a call‏ آن رده wily‏ أمير. 
ألو ءئين ۱ . 


: قال 

لوکنت آرده لكتاب الله أو سنة دسوله لرددته » ولکنه Gly‏ 
ارت a‏ ۰ والرأى 5 ۰ 

۱ ا اد 

وأبدى رأيا فصاح رجل : ه هذا ما رأى الله ورأى عمر » . 

۱۳9۲ عمر وقال ی او وی‎ o pile 
۰ » فن مر‎ ke OS 1 -صوابا فن الله » وإن‎ 

ووجم وهة ثم قأل : و السنة ما سنه ath‏ ورسوله ۰ لا lac‏ | 
-خطأ الرأى سنة للامة » . ۱ 
oe 07 | ۱‏ 3 
دخل عليه قاتل أخبه فال له عمر ٠.‏ : «وألله لا أحبك حی ڪب 
ook‏ الدم 8 راق at de‏ 
وان لقأل مسا * a‏ ار ید 3 وقتل أحب الناس لعمر ۰۰ م عاد 
فاسل 4 فعادت السه حقوقه کمو اطن de®‏ ۰ ۰ واستحال مس عوچب | 
. الدستور الاسلای - على عمر أن «تخذ ضده أى اجراه . . 
ويعرف الرجل حقوقه الى کفلبا له الاسلام فيسأل أمير الومنین 
.ردا على قولته ,واه لا أحيك حتى تحب الارض الدم OM‏ 
Ye:‏ « بن نالك a aati gt Ai wie‏ ا 

wu tae ya : وجيب عمر‎ 

فيرد القاتل : ه فلا أبالى . . انما Sa‏ على الحب النساء |> . 

۱ 3# + و 


yet. 


وبعد أن ملا الدنيا عدلا ۰ برض با لعدل الذى صنع . ٠.‏ فا علن 
عن برنامج خطير . . « لو عشت لاخذت فضول آموال الأغنياء 
غرددتما على الفقراء .. ليس أحد أحق ذا المال من أحد . . سا Ge‏ 
أواخر الناس بأوائلبا . . oss‏ المرأة فى صنعاء نصيبها منهذاالمال. 
ولاطوة فن بالا مصار ane‏ قم بكل قطر شپرین .. فإنى ef‏ أن للناس 
حوام تقطع دوش » 1 ob le‏ فلا \p gat‏ إلى . وأما الناس فلا 
.يصلون إلى » 


وكان برنايحه أ كبر ما قبح etl‏ 7 وأعظم من طاقة اة ۱ 
قد تبدل الناس غير الناس ۱ 


سأل أحدم de‏ أنى طالب :لا اختلف الناس عليك , ول 


gale‏ | على عر ys abel ۰.٩‏ ل عر کان خليفةعلى Bea‏ « وأناخليفة 
عل ct‏ .. 


deni وكان‎ 


 پجعب حاوره أوَلوٌةَ غلام فارسى ملوك للمغيرة بن شعبة . . ول‎ ٠ 


۱۰۷ 


رأى عمر » العبد الاسیر . طالبه عمر أن بصنع رحی تدور ESL‏ کان. 
الغلام بذعم أنه قادر anne Je‏ \ 4 ورد المملوك د لاا صعن لك دی 
يتحدث مأ المشرق والغرب » ore‏ عمر التهديد Ila‏ « توعدق. 
٠ . » hall‏ 


وم ants‏ على العيد Is‏ حفن معه os‏ ولو حدث › ee‏ 
الجواب على سؤال حار کی ايوم حول المؤأهرة الى درت pe al‏ 
وكان أطرافها افر س ls Jy ۰ ۰ Sols‏ جاعمر من حجر )333 0007 
وك كانت خساره call‏ ده فأدحة yh‏ #امر ee‏ وکن خسارما weit‏ 
ستکون أفدح مسي ن de‏ الناس بالظنون » أو أن. 
يعاقيوا ة قبل meer) ol‏ 

و امد AMS ee etc 9 anal]‏ غهر ٠‏ ه 

وقيل أن كوت سأل عن ا نله فما تا كد أنه لیس عر ہا ولا مسلما" 
a‏ الله Jes‏ و le‏ كانت أأعرب ag gical‏ امد الله لین حاجبى. 
ais‏ الله بسجدة وه قط | ...» 

وقال لابنه استأذن من عائشة أن أدفن مع رسول الله ۰ . ثم آعذ. ‏ 
علا الاستئذان بعد موتى » فر عا تأذن لى الان لساطانی . . 

وبكت Lisle‏ وقالت . واه كنت أريده ass, 3 gute)‏ 4 
اليوم عل تفسى . 

وأمر اينه ۲ dis‏ على wit‏ ویضع خده على لارش ٠‏ امل 


١٠١مل‎ 


! كنت أسما مسا‎ gid ۰ أمىم تلدنى‎ cod .. ced} ينظ ر‎ abl! 
۰ اليا‎ Seco 


كاه الناس جمعاً bes: ve‏ زالوا سكونه ٠ ٠‏ وقال ابن مسعود : 
.ه کان حصنا للاسلام » بدخل الناس فيه ولا خرجون ۰ فلما مات 
انثل | حصن 6 فا لناس ٤‏ رجون من الا سلام € ه ۰ ۱ 


وقال أبو طلحة « . ما من Sal‏ بيت إلا ودخل nlc‏ هم بقتل عمز 
ani‏ فى دنهم وق دنیام « 53 cor‏ سعد ل de>‏ 
الاسلام أبكى .. إن موت عمر ثلم الاسلام ثلمة لا تسد إلى يوم 
القيامة ». ۱ 


وحلوا جثانه فوقفوا به على باب عائشة وقال عبذ الله بن عمر : 
9 ستأذن عمر ن الخطاب أن يدفن ضع صا حسه « ۰ ۰ وردت عا لشة : 
د ادخل بسلام » ee‏ ۱ ۱ 

ووضعو | رأسه عند gv‏ أبى بكر 5٠‏ كانوا ول وضعو | ol‏ 
"ی بكر عند GS‏ رسول الله . ۰ 


السلمون والسیاسه 


من الذی سک السلمین ؟ 

۱ سک ؟‎ OSs 

من م أهل ال والعقد . 

أى من الدی علك حق رشيح ا وانتحابه na‏ 

وبعد أن بحسم ۰ هن sll‏ محاسېه 3 5 esl eee Lai‏ 
فی محا کته . . وهل موز عرله ؟ ۱ 

وهل يبيح الإسلام الثورة إذا ما استحال عرزل ا التحرف 
بالطرق الدستورية . . ؟ 

بل ومتى يفرض الإسلام الثورة فرضاء ويعاقب المسابين إن 
سكتوا على الظل eye eee‏ 


۱۱۳ 
CM س الق‎ Ae) 


- هذه القضایا كانت تبدو لدارسی العلوم السياسية » وكا ولدت فى 
ألقر ین gall‏ مر والتاسع pee‏ 1 وم دعر فا إلا الاورو مون Uist‏ 
إن كانت قد وجدت على نحو ما » فنى تاريخ الاغریق والرومان . 


۱ وساد الاعتقاد فترة أن المسل الذى بفتش عن هذه القضابا فى 
. تارخنا الاسلامی ‏ إنما يحاول of‏ عمل التصوص مالا تطيق ٠‏ وأن 


تسف فى :نسير الاحدات والمواقف التارخية . . کمن عاول أن ' 


» ٠ . . ومن يفعل مثقال ذرة‎ AT الذرية فى‎ dad se 


آشہه al‏ اليا باو ی ؛ فالخليفة je‏ اله على الار ص 6 كم كوا جب 
الق الا مى للملوك . . مستعنناً بسيف sab)‏ وذهبه والعصبية القبلية 
إلا آنه من الستحیل تصور استمرار المضازة الاسلامية لا کش 


من اله مه » وی تک العديد من الشعوب 4 و ممل حضار ات 


١1: 


هذه الشعوب » فتطورها Lig‏ ی MLL‏ ومن سيد آن 
تدور فى داخلہا کل oda‏ | خلافات + و تسفك کل oda‏ الدماء . 

أن بنعکس ذلك فى شكل صراع سای . . ودون أن بفرز نظر؛ oh‏ 
ساسية تور التماتل و لسبه . . فما تسكن قدمة الاسباب المادية 
لاختلاف الناس وتصارعبم فلا بد لهذا الخلاف من أن بعر عن نفسه 
فى صورة نظريات وأراء وأفكار soles‏ . وما دام الخلاف يدور 

حول السلطة » وهدف القتال هو الوصول إلى هذه الساطة فو خلاف 
" سناسی » وهی نظر بات سياسية , تمنتصر داتما النظرية الاقدر على 
شحذ سبوف آنصارها + ۳ 


فليا تعفف ell‏ رضی الله عنه » عن مباغتة جیش الليفة ليلا 
خوفا من اراقة دماء LL)‏ سأله قائد جنده دهشا ١‏ تريد الك . 
وتأى القتل ۰۱6 . ..وكان أن قتل الحاثمى » وبقی الماك #صمه . 


لابد إذن أن السلین كانت طم فى دولهم قضايا سياسية , ولايد 
أن حضارمم قل طر حت فكراً شارت ونظربات dae Lue‏ دور 


a lagu العادقة‎ Ew cad] مه و‎ Ree ¢ الساطة‎ J حو‎ 


ومن هنا فد تشط سض ال Bote‏ ان الاخيرة لل اه 


تعن هذه النظر بات ۰ 
و حد نا هنا يناو ا بين ۰ 


تصوص الفكر السیامی الاسلامى » وهو تجميع نصوص من 


° 





الفقه الاسلامی » جعبا « بوسف اببش » وأحدث هذه النصوص 
لا بقل عمره عن تسعائة سنة ۱ » ومع ذلك gd‏ تعکس خصوية 
الفكر الاسلامى وتفتحه بغير حد . واقدامه على المناقشة الحرة ؛ 
واحترام الدلیل المقل . . ۱ 0 


والکتاب Gil‏ من تأليف الدکتور « ضیاه الدن الریس » وهو 
ol‏ السياسية الاسلامية » يحلل فيه النصوص ؛ ویقدم - ريما 
ول مرة - دراسة متكاملة عن النظريات السياسية فى الاسلام . . 
بمد أن الم عليه سؤال Wh.‏ فكر هه خلال دراسته للادة العلوم ۱ 
السياسية فى آورو با : « أبن الفكر الاسلامی من هذا الانتاج SLAY‏ 
العام 1 سن a‏ الا سلام مفسکر ون سياسيون ؟ الم سنج الا سلام 


تفسكيراً ساسا ؟ 


des‏ زماننا نحن الذن درسنا العلوم السناسية فى الجامعات 
المصربة > كنا نود فق ws‏ النظم السياسية فصلا خجو لا عن‌الاسلام ‘ 
وهوق الغا لب منقول عن کتاب لمستشرق . وما أ كش اجتبادات 
المستشرقين الخاطئة والمضللة . . وداما أبداكان هذا الفصل ca‏ من 
المقرر ولا تحن فيه الطلبة . . بينا تصدع الرؤوس بنظریات لوك 
وهوبز . . وغييرهما من لا يصلون إلى AT‏ كلبيذ فشه من 
فشماه المسليين . . 
ولقد تعودتا بتأثير الفزو الفکری . أن ننظر إلى التاريخ وكأنه 
موف ف بلاط الحضارة الغر فة > liable‏ 5 تدأ بالاغرق 7 دتنبی 


۱۹ 


بالامر بكان . . آما حضارات آسيا وآذر بتیا وأمريكا الجنوبية . فلا 
وجود فا ولا تآثر ما de‏ التطور الحضارى للانسان . . OY‏ 
Puce lus Y}‏ هو الاسان bum Bll‏ مه و ره اليشر مم مادة ۱ 
هذا الا اسان Stl ss‏ تشکیل احضارة ٠ ٠‏ حى لصعب ie‏ الدارس 
الناثىء أن تصور منشا للعلوم إلا فى الغرب . . وضعب أن بتصور 
وچود تارات سياسية فى Shall‏ الاسلامی .. | 

وعکن أن نقول أن الفكر السياسى . يصفة عامة ۰ يلعب 
أحد دور ان ; ۱ 

تترير النظام ela‏ .. فلسفته وتنظيره والدفاع de‏ .. أى 
lall Gl‏ عدة الفكر 4 الى سم إلا وجوده .. استنادا يهو م على 
الاقتناع الحر الواعی للجاهیر . . ۱ ۱ 


وليت هذه المهمة ‏ دا تما - بالمبمة المحافظة أو الرجعية . . بل همه 
3 مرحلة من المراحل تصیح ههمة تقد م4 و ثورة ۰ مادام النظام 
. الذى تفلسقه وتدأفع dnc‏ تور یا وتقدميا . 


ه والمهمة الثانية للفكر السیاسی ؛ هى الثوزة على النظام القاتم ٠‏ - 
التشکك 1 شر کته 4 وإسقاط alae‏ ¢ والدعوة gal‏ )3 عل جر ON‏ 
من الشرعية » وعزله عن اقتناع الماهير . ٠‏ ۱ 

وأيضا ليس هذا الدور دائما بالدور التقدى أو الثورى . . فقد 
يكون رجعا أو خر ا ه ۰ 


1۷ 





وجب أن تعرف أن النظام Y 1 gy bell‏ سکن تصوره 3۳ 
۱ و مستفر | عير استناد إلى قدر من الفسكر الساسی يعطى انصاره 
هیر ر | ولو شحلی 6 ope bl‏ عه sans‏ اهر ميررأ لتقبله . ۰ 


فبا تكن دموية النظام , فلا بد له من منطق .. ومبما تكن 
توابا حصو مه ولا بك م من منطق CUS is‏ هو مایسمی عادة ly‏ لفكر 
السامی إذا ما جنحنا إلى السیط الشدید .. 


والفكر السیامی الاسلامی قد احتوی کل الاراء .. الحافظة 
والتقدمية والئو ضويه .. وتصارعت داخل إطار الحضازة الاسلامة 
كل هذه الاراء فى فترة الازدهار + فى جو من حرية الشکر واحترام 
الرأى صعب لصديقه .. حى لمكن القول أن الفكر الاسلامى 6 
لم يعرف ما يسمى بالارض الحرام بدا ؛ بل ماکان المفكر الإسلامى 
تحرج من مناقشة ul‏ فرض › أو تصور أى وضع ء أو طرح أنة قضية 
للجدل والتج ريم والطعن وصولا إلى الحقيقة والافتناع العقلى . 


ولا شك أن الشکر الإسلامىقد اكتسب خصوية و نماء من خلال 
تعرفه بالفاسفات العالمية . ولکن قاعدة حر & Sais‏ والتشجيع عليه . 
جزء من صم العقيدة الاسلامية . حى أن السلمین الاوائل حدئون 
رسول الله عن شك digas‏ فى نفو سیم » فيقول عله الصلاة و السلام 
أنه حض الاعان . 

وتأمل کف أعلن الامام واسن الاشعری (۸۸۳ — (ergy‏ 
انشقاقه عن المعترله , ففرا صورة لا جری فى و هايد نارك , . . کا 


JIA 


کدف القصة كيف OF‏ المسجد میدانا لاصراع الفکری و الفلستی . 


و کان أنو الحسن الاشعری أول آمره معتزليا > ولکنه سال 
أستاذه فى قضية تتعلق giant‏ لية الانسان عن افعاله » وم يستطعأستاذه 
آن بقدم له جوابا مقنعا : . وقرر الاشعری SAY)‏ .. فكيف 
أعان ذلك ؟ 


اعتل متعدا فى مسجد الصرة ونادی‌بأعل صوته : «من عرففىفقد 
عرةتى › ومن لم بعر فى وأنا آعرفه نفه‌ی ‏ أنافلان| ن‌فلان .كنت أقو ل‌خلق 
الق رآن . وان الله لاتراه الابصار , وآن الافعال الشس آنا أفعلبا Asc‏ 
تائب مقلع مقتعد للرد على المعترلة » مخرج لفضا هم , کاشف لمعا seo‏ 

وكا هی العادة دانما كان « الراجع cat,‏ أو د التحر ض» 
كا يقال dal‏ یم > هو اشد خصوم dell‏ د الرفین » وأقواهم 


٠ ضدم‎ doco 


of a‏ التصوص التی نعرضبا توقف كثيرآ عند هذه القضایا 
الفلسفية aU.‏ فى الاطورة . والی لو فکر Sac‏ آرروف بها سرا عد 
حادثة الاشعری خمسةقرون :لمات رعبا من tical le‏ . .ولکن 
الاشخر ق بعلا del‏ صو نه فى مسجد المصرة . . و بمعد لقاش ہا ... 
ذلك أن الفسكر الا سلدی , لا بعترف شید عليه » ولا يتخوف من 
ار یاد اجبول مادام قد سلحنا اته بالعقل وهدانا بالوحى 
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لماذا النظر بات > 
ویرجع‌الدکتور الريس نشأة النظريات السياسية فى الفكر الإسلامى 
إل ;4 عوامل ١‏ 


و أقام السلبون نظاما سياسيا منذ أن استقر الاسلام بالمدينة. . 





وهذه قضية لا نظن اننا بحاجة إلى جمد LUN‏ » وقد مارست 
حكومة النى فى المدينة كافة الوظائف الى يطالب الناس ا الدولة 
الحذثة . . أو الدولة صفة عامة منذ أن قامت الحكومات فى wel‏ 
البشرى . 


ولا شك أن القول ob‏ حکو مةالنى كانت صفة عارضة أوثانوية» 
ol‏ رسالتهكانت دينية gat de‏ آنا تنظي علاقة الانسان بالسهاء » 
قول ضعیف لا آساس له من التاریخ الاسلامی » وهو قول غريب ٠‏ 
نبت غریبا وذوى غريبا . . فالجتمع الاسلامی فى المدينة مارس‌حتوق 
السيادة ازاء القوی ا ار جیه ‏ هقاتلها « وسالها . وعاهدها وأسفر إلا 
واستقيل سفاراتما ete‏ 1 

ومارس ساطات السيادة على أفراده فى ae‏ شئونم العقائدية 
والشخصية والمالية والقانوية . . ۱ 

وحول هذه الدواة > وق اطار هذا النظام -کان لا بد من sone‏ 
الفشکر السیانی .. 


ه السبب GET‏ لظبورالفكر السيامى أواانظر بات السياسية فىالإسلام 


۱۳۰ 


هو حق الاجتباد . . فقد أعترف به مصدراً من مصادر الا نون. 
- الاسلامی وهو مبدأ انفرد لإسلام بتقريره لم يسبق إليه > ول بلحق. 
فيه أنضا إلا بعد مضى عرودطو alls‏ نحو لف‌عام ا مطلع عبد 
لنبضه نی آور با حبن بدأت‌حر 1 الاصلاح الدیی ونبض ولو ش» hls‏ 
بنادون عق الفرد ٤‏ م النصوص المأثورة ؛ وتكوبن حم لنفسه . 

ووجه الخطورة فى هذا ادا الذی سنه الاسلام هو إقامة الصلة- 
الدا عة بين تعالم السماء وسلوك الانسان فى هذه الدنبا » فان مشا کل 
الحياة التجددة والمتغيرة باستمرار ؛ ستضع الانسان آمام أحد 


أ بن ۰ 


م إماالعجز عن‌استنباط Ue‏ لانبا م ترد حرفيتها ف النصوص». 
أو لان الحل الذی تقدمه الطائفة المحتكرة لتفسير التصوص الديلية . ٠ ٠.‏ 
وهی الكبنة . . تقدم حاولا لاترضى آهل العصر أولا تحل مشا کلهم... 
و أو أن يقطع الانسان che‏ بالنصوص » ويقم لنفسه منهجا. 
وتفكيراً منفصلا عن الدين ؛ وعلى عداء معه . . ول و يدأ می‌نقض. 
الدین . . وهو ما حدث ف الغرب . . بسبب احتکار الاكليروس. 
Gh‏ تفسير النصوص .. ومن طسعة الحياة » أن تتخطى YS o>‏ 
طاقات أى فة بعينها على التجدد » فيتحتم أن تحل Ye‏ باستمرار قوى. 


جديدة ‏ فإن سد الطريق على هذه القوی - انفجر الجتمع أوتفسخ . 


ANA 


آما الاسلام فقد ألغى فكرة الا کلیروس . us‏ حق تفسير 
”النصوص لكل قادر عليه من أمة onl‏ » فأتاح للفكر التطور 
| جدد ۰ آن wales‏ ع وبلاحق تطورات 1 مأة 4 واحتیاجات ا 


:واستحال fli‏ صور قرام Y ails‏ حل بين الدين و oe ald}‏ 


ولقد ذهب الاسلام فى الحض على التشكير . واستنباط الرأى 
cal}‏ بواجه کل AZ le‏ من ل بل 3 الحا Pa‏ إلى حول ay]‏ ولو على 
'التفكين led)‏ . . فالحديث بقول : ٠‏ للمجتّد ان صاب آجران وآن 
test‏ أجر , 5 ۱ 


۱ وليس ف تاريخ الفكر مثل هذا الاغراء بالتفكير الحر 
led‏ ليس كفرا ولا احرافا .. بل ثاب عله المفكر أو age}‏ 


نا 


۳۹ عدر سم إن فل العاء dlac‏ أو اسقاط دوه ۳ التفسکس 


م والعاءل الثالث التىأدى إلى shai‏ الفكر السيامى فى الاسلام .. 
هو تفواض الامة فى اختار شكل SL)‏ مة : فالإسلام قد رمسم حدود 
.الدين » ونظم sole‏ المسلمين وق BS‏ من التفاصيل ۰ وأر سی cil‏ 
الى يقوم علا ساوكهم » pp his‏ للوجود وللانسان : وكان رسول 
dil‏ صلى إلله عليه و سل بعل اسمن ادف a‏ اسلوك . ولکن 
.(رادة al‏ شاءت آن سوق رسوله دون أن يضح قاعدة أو نظاما 
.ما للحسكم .. وتلك هی معجزة الاسلام . فلو حدد رسول الله 
شكل ی ii‏ لالد به المسلمون ۱ 5 joel)‏ فيه أو اخبیره 
-خروجا على أوامر الدين .. 


۱۳۳ 


والاسلام صاخ لكل زمان ومکان » وتجره التاریخ ثبت أنه 

لا و جد ف تار re‏ ۱ اليش ley‏ مان للحكم متطا Olay‏ نمام التطا ش . 
علكل Cot‏ ظر و 4۵ و او dant‏ 6 و لكل pate‏ مفتضاأنه و مفأهيمه 
واحتاجانه es‏ ۳ شاق مع dm Se‏ الا سلام الكل ژمان ومكان « 
وصح شحل جامد عدد انظام اكم 2 ومن هنا کان ob}‏ 
الا سلام حر بة الاختمار do SU‏ ۰ لتصوع وفق Lay‏ لمعه مقضبات عصرهأ 3 
ما سفق oe‏ مصا را و on lli Ke‏ الاشكال الد تور به sus gil‏ نظام 
الحكم ف lace‏ . 


والذن عجز وا عن op‏ هذه الحسكية ف رد الامر للامة حاو لوا 
آن جد و | ندرا oe‏ كيف وضع الاسلا قو اعد دده لادی 
تفاصيل الحياة se‏ گم oly‏ بترك هذه القضية الهامة ) كنظام ا سکم ) 


دون ی 


واجمد المسنشرقون ق الدفسير 4 وقول الدکتور الر یس > زعموا 
أن مرض الرسول الاخير قد حال بينه وبين ذلك » وم يألو اا نسم 
وما الذى منع ارسول طوال all‏ الى عاشيا فى المدثة قل مرضه 
الآخير . من أن يضع هذا النظام ويازم الصحابة به ؟ ! 

و زعم 3 ار نو A}‏ « أن النى حر ص على م 4a} ls‏ التقا لمدالعر سة 
الى كانت J‏ العميلة > ۵ ۴ اختمار ر تسیا ۱ وس رالد کنو و ار س» 
آن ۳ ن هذه تفا لد عامة أو مو حدة فى ألقما عل ,2 ک ey‏ خضوع ۱ 


۱۳۳ 





و الا حادبت الصحيحدة عد یدق عن وصف الرسول للخلافة من. 
عده و تدوه تطورها ووصيته Oh‏ وی المسلمين » ووصته. 
للمسلمين فى سلوکیم مع الامام .. كل ذلك 5p‏ أنه لاالنىولاالمسلمون. 
کانوا غافلین عن هذه القضية ۰ وعن حتمية مواجهتا بوما ما bute‏ 
تفاجم عند وفاة الرسول ٠‏ بل كانت معروفة » وقد WSF‏ رسول. 


۱ . عن قصد‎ ail 


و خرح د اندکتو 2 «ot dl‏ أن اغدف كان مقصوداً » والغاية. 
كانت واضحه .. وتر )3 الا مر دون dF‏ يد , هو اعتراف بال رأى العام 
dele‏ أو كا نقول فى تعیرنا الحديث (إدادة الامة) وقد تج ذلك. 
واضعا ف | ele‏ السقيفة . 

ولا ری تعارضا لين peu‏ الدکتور ob‏ الامر OT‏ کید 
لدموقراطة الحكم ob‏ رد الامر لما تثرره الامة ۰ ودين قولنا آنه. 
قد ترك لک لا يوضع قيد على حركة تارج .. ذلك أن حركة Zot‏ 
فى موعما تعبر عن pla‏ الامة والجاعة Ko‏ هی خر من des‏ 
باراده التارييم .. ۱ ۱ 


ولعلنا لا نبالغ إن قلنا إن اجتماع السقيفة كان أخطر اجتاع عقد. 
فى التار مخ oe‏ اجتاع كانت نلجته وجود مه ملون مسل ee‏ 
وأ کش من أربعين دولة (سلامية فى العالم « ولا نظن أن اجتاعا آخر 
قد أسفر عن مثل هذه النتيجة . 


۱ 


۱ وقد وضح 3 الاجتماع د أو مدآن أ أسا سأن فی الفسكر 
ا 


۾ إجماع قادة المسلدين yal‏ حضروه من cy ee LN‏ والا نصارعل 
ضرورة قيام So‏ . . واختيار خليفة . . فل يكن الام مفاجأة لهم . 
بل كان قضية معروفة ومتفقا علا . . تؤكد. فهمبم send)‏ لية الدنيوية 
ای کان يضطلع بها رسول اله > وضرودة أن یتحملپا به‌ده مسئول 
من امم . 

۾ أن من حقهم cus‏ سر hs‏ الجا كم » وأن نصا 
بغير ذلك غير مو جود . . ولا لاعان فى الاجتاع وحسم الوقف ۲ 
والقول بغير ذلك . إما جعل هذا Gell‏ سرا ala‏ كيار bey‏ 
الا سلام of‏ حضر اجهاع اسف ۳ يشكاك فى صدق (سلامبم — 


أستغفر الله فقد علموا النص وخالفوه جيعا. 


و ود دار ele!‏ 0 أأسصفة € على del‏ مسئوی عکن تنل 
لد موقراطية والعمل السیاسی . . مناقشة حادة » تبودات فيا الا لفاظ 
القاسية . . والتهدید بتحريك الشارع . . آو المسیان .م مبارزة 
بالنصوص الدستورية, وتقاليد الامة . . والصاخ العام . . والوحدة 
الوطنبة . . وضرورات الامن . . ثم افتراح . . وتصويت . . 
فخضوع ال قلية للاغلبية . ۱ 

وفى اجتماع السقيفة وضعت پذور الفكر السیاسی الاسلای ‏ وما 
ane ean‏ من نظر بات ٠‏ ققد أستفر رأى الجتمءين على رس اخشار 


1Yo 


الخليفة أو الحا کم کون بالسعة .. أى بالانتخاب . 

و مد ele!‏ السضفة حی x) das‏ زد ) لم بطر ح قط م د ارا 
كوسيلة لانتقال السلطة » ولقد ظل هذا 8 راسا ف ec‏ 
الاسلامی إلى القرن العشرين . 

ور آن اثلافة أت ورات آو کا قال عبد الرحن بن 
al‏ بکر 5 هر قلة ۳ ,کل مات هرقل › ab‏ هر فل» .. 

و بالرغم من أن عارسة اللفاء والسلاطين واللوك المسلمين منذ 


معاوبة إلى عید at}‏ عبر yy‏ قر نا كانت lag‏ ادا ورا:4 العرش. 


VY]‏ رسوخ رفض مبدأ CH, J‏ جر اخلفاء على أخذ السعة 

لول العبد . .فرص على شكلية الانتخاب كانت تنيع من ذلك بدا 

الذى استقر فى ضمیر الامة ولو ۳ رەت من Adan dat‏ سوه املك .. 
وضرورات الزمان والمكان . 


وروعة الفكر الإسلامى › تتجلى .فى رفضه اقرار هذا Fadl‏ 
و (صراره fe‏ استنکار © ولو على | الصعيد الشسگری الیحت . . وف هذا 
الموقف وحده clube‏ به عن مزتبة الفكر التبريرى . ۱ 

بقول أبو يعلى الفراء | ه٠٠٠‏ م] : « ولا تستحق NAGEL‏ 
لان الامامة db cat‏ ختار ass das’‏ أن کون ارات ولا 
لو كانت تثبت بالارث لوجب إذا مات الامام وله ابن صفر أن يخاو 
٠‏ ذلك العصر من ple]‏ إلى أن بلغ ذلك الصى » . ۱ 


۱۳۹ 


وهنا waa‏ المؤمنون اسر ll‏ للتار 6 لسجلوا نقطة تفوق. 
لتفسيرهم .. فان المذهب الادی فى تفسیره › يعدم شواهد عدىددة be‏ 
تاور الفسكر السیاسی الفرف kik’‏ التطور الاقتصادى فى امجتمع » 
وتطور الصا لح المتعارض” هه وتموها: ۱ 


فظهور نظر بات حق الملوك الإلمى وتأبيد سلطاتهم المطاقوما كيد- 
شرعبة دا الو راثة ونظریات الولاء للملك كان مصاحبا Set‏ 
الاقتصادی للبو رجوازية ( ار أعالية ) لو sad‏ وحاجتما إلى الدولة 
الو حدق ‏ وسلطة الملوك فى القضاء على التجز AF‏ الاقليمية end ye.‏ 
آن تمدق spall ode‏ را 0 جادا دعو إلى النظام اجبورى أو رفض. 
مىداً الو راثة العرش (نطلاقا من آسباب عقائدية أو افتناع عقلى . ۰ ثم 
تظبر الدعوات إلى الا لس الاه وحى من aa‏ اضر 4 2 آن‌پشرع 
القانون إلى جانب الملك .. مع نمو هذه الطيقة. . . حى نصل إلى افشکر 
الجبورى وسةوط النظام الک باستكال عو ألو رجوازية وتطلعها' 
إلى تصفية الإقطاع USM,‏ والامتيازات الورو له . 


As E; ۱‏ الفسكر الا لای 5 أ كبر دن أن دون عدر د أحلام. 
الصا لح وااتطورات 1 #بو مذد امد ,4 واضح الملدمح a‏ وهو ق Coe‏ 
العصور ورعم استحالة إقرار نظام Jai‏ الساطة عير الورانه واک 
التجر نة اأتاريخية لكل المركات الى ثارت‌ضد ادأ آنه هووحدهالنظام 
الذى تنتبی a}‏ عندما تصل إلى السلطة .. ۱ 


دم ذلك فقد ظل السکر الاسلامی عتفظاً بشموخه ورفضه ليدأ 


۷ 





:الوراثة . وم حاول أى مفكر إسلاى أن جعله لظام الشرعی السلم 
.بل أقصى ماو صل ad]‏ ف الواقعية هو قبوله jared pli‏ إلى دفعه إلا 
لب شر أ كير من شر قبوله. 

كذلك لانذهب مذهب ا لجسن البصرى عندما بقول : « أفسدأمر 
-هذه الامة اثنان : د مرو إن الماص » بوم آشار على « معاوية » برفع 
'المصاحف ؛ وه المغيرة بن شعبة » حين أشار على و معاوية » بالسعة 
"لزيد . . ولولا ذلك لكانت شورى إلى يوم القيامة » . 

لانذهب إلى هذا الرأى.فإنقوانين BLL!‏ كانت تحنم أنتصل BL‏ 
:إلى ماوصلت ad}‏ فذلك النظام الذى وضعه المسلمون وأقاموهثلاثين 
عاما . . كان أ كبر من طاقة البشر » كانت فيه نفحة من نور النموة . 
وما كان يقدر على إقامته وصيانته إلا صحابة رسول الله .. 


ورءا کان دوره ی التاريخ أن كو غا لليشر بة ی JS‏ لا دائماً 
آنه من الممكن لجنس البشری أن بقم فوق oN‏ مدل هذا النظام .. 
«فتدقعها إلى احاولة .. ومن ثم التقدم .. آما أن تدركه ثانية Lol.‏ 
با تعبرت الرعية ‘ أصبح من الضرورى أن حکہم نظام gay‏ 
«ومستوام 5 و إشفع للمغيرة ومعاوية أن أشد خصومهما = آعی‌الشمعة_ 


.بای دم ال مام لا دنه oe‏ | کشر من مرة . 


۱۳۸۰ 


الامامه 


وأول القضايا بل al‏ قضبة ناقشا الفشکر الاسلامی هی ( الإمامة) 
آی كيف تقام الحكومة 5 . كيف سین ر لاس الدولة ؟ .. أو بالتعبير 
الفقهی > en‏ هى أم اختبار S‏ ۰ 

وبا لطبع كانت الشيعة هی الى آثارت اسوال لتثبت آنبا نص » 
وأن الامة لس لها حق الاختبار ۰ فقد اختار غا الله ورسوله . . 
ولکن الرأى الآخر ءلم يقف عند حد رفض النص . . فقد انقسم إلى 
عدة فرق » وكذلك الشيعة » انقسموا فى ديد صيغة النص وطريقة 
lacs}‏ له ی وصلت الفرق vy J}‏ ور 48 1 

كان الخلاف ere‏ رصل آحبانا إلى التقاتل » بينا كان بتخذ ف 
عض الاحبان روحا رياضية وتساعا نادراً. 


۱۳۹ 
CH الق‎ ١ رم‎ 





ol 4 #تمعان ف كل سنة تلا‎ Uy › بن رياب من غلاة الشمعه‎ de 
! م بفترقان‎ ol bia 


وکل هذه اذاهب و الشارات ول لسدومت. أصو دا و اسنندت ال 
الكتاب والسنة . . 


وحاء ال مام الشاهعی ووضح ميدأ الإجماع ۰ ۰ IP ٩‏ مأ 21 ن و صفد. 
Sad‏ الدستورى الذى بتقرر من 5 الامة له . . استنادا sido‏ 
الشر درف الذی قول : ولا تجتمع | می على «jbl‏ 

. le مع الامة أ و مع الاغلبة دا‎ oth 

ولا عجب أن الفقیه الذى جعل هذا المدأ مصدراً من مصادر 
النشر a‏ هو call‏ اختاره pall‏ بون Varad‏ له بشكو ام rales‏ 
ضد الحسكام وحی ضد طلپم 3 نفسیم . مو کا ols Sly‏ فى الدعاء 
عند العامة pall‏ بين : «قاضى الشر بعة» .. هو الذى أعلن مد أ کش 


ألف تة ة أن « الشعب لا خطىء » وأن الشعب هو مصدر النشريع ۰ 


بل ai}‏ بافرار ميدأ و الإجماع - صبح هو وحده مصدر الشرعية. 
ای حكم > لان القرآن والسنة لى lone‏ نظاما معينا الحكم SES,‏ 
lous‏ أ ٠ : de Soul‏ فلم ببق إلا ele]‏ الامة .. ا إلبه. 
المستشرق « جب » عندما قال أن نظام BALI‏ يستند كلية إلى fae‏ 
الاجاع وحده .. وهكذا GF‏ أن أهل السنة » سکس ماتوحيه 
dad‏ السنة من اتباع السلف ۰ والميل إلى الحافظة . ترام أكثر. 


۱۳۰ 


الاعاهات تعمیر أ عن د عوقراطه الا سلام 6 و عانه يان الامة هی 
و حد ها صا حہة a tl‏ اختبار ما شاه من النظم 6 و رصم من 
تراه Mal‏ لهذا المنصب أو ذاك ‏ ابتداء من الها كم العام أو الامام 


أو TALL‏ أمير الومنین . 


ولا يعنى قولنا أن نظام الخلافة هو من ابتكار المسلين أنه نظام 
غير [سلامی فا call‏ استحق هذه الصفه إن م يكن النظام الذى وضعه 
أبو بكر وعمر وعثان وعلى .. صتابة رسول الله > من نأخذ pee‏ 
دشا و سنه ننا .. غر أن التصود هو و صفه dw tal]‏ 


عن الحا کم . 


وقد استند Call‏ الإسلامى ( السنة والخوارج وفروعبا ) فى 
نفى الوراثة كو سیلةلانتقال الامامة أو السلطة إلى انعدام النص › فان 
وفاة الرسول دون أن عبد بالخلافة لاحد قد أعطى الق كاملا 
لامةفالاختبار.. ۱ 


فالباقلانی ( ۱۰۱۳) يقول : موژن سأل سائل فقال : ما الدلیل على 
ما تذهبون all‏ من أن GSW GLE YI‏ .. قبل له . الدلیل على هذا 
أنه إذا اختفی النص صح الاختبار » والذى يدل على ابطال النص » 
أنه لو نص النى على ol]‏ بعينه وفرض طاعته على الامة دون غيره 
وقال هم : هذا خلیفتی والامام من بعدی . فاسمعوا له وأطيعوا » 
لكان لا خلو أن کون قال ذلك وفرضه pane‏ من ileal‏ أو 
اجهور منهم ولوجب أن بقع لنا العلم ضرورة »> 


۱۳۱ 


فانتفاء النص أ كد حقوق الامة فى "الاختار .. وانطلافا من 
هذا المبدأ رفض المفكرون الاسلاميون مبدأ وراثة الخلافة لاه يلغى 
حق الامة فى الاختيار .. 


وإن کان هذا لم عنع من pla‏ تیار له قوته وشأنه cay‏ عدا 
الوراثة » استنادا إلى النص فى اعتقاده » غير أن هذا التبار لا يشكل 
الجری الاساسى لحركة Sal‏ الاسلامى . وإن كان يؤكد خصوية 
وتنوع هذا الفكر واحتواءه أشتى das La oll)‏ , 


وری بعض المستشرقين تناقضا . أو قل نزعة #وفيقية فى 
اجتبادات الفقهاء فى الرون التأخرة من الحضارة الاسلامية » إذ 
يرون فى هذه الاجتبادات dole‏ محاراة السلطة » وإسباغ الشرعية على 
الامر الواقع > الذى لا شك أنه كان ببتعد قليلا أو Tas‏ عن pall‏ 
والمبادىء الاسلامية ی صدر الاسلام ۰ فا Ges‏ بصفات الجا کم 
وشروط نولمته » وطسعة ا کم de‏ 


وصححآن الفقباء قد أفتو! بشرعيةالطاءة للحا ك الظالم الفاجر ۰. 
ولكن ليس عن SLE‏ للساطة ولا جرد الافتاء بشرعيتها كسا لرضاها 
ودفعاً لاذاها “ فالفقه الاسلامى لم يكن يفتقر دا إلى مواقف تعد 
ذروة فى الشجاعة WoT‏ » والذود عن العقيده » ولا شك أن فقا 
ضر ب ودسجن لا زه ر oles‏ سول منصب القضاء ale‏ أن خطىء ۰۰ 
ماکان لجان عن الافتاء خلم الخليفة إن رأى فى ذلك صحة إسلامه 
أو مصلحة المسليين . . 


۱۳۲ 


كذلك من يتحمل التعذيب » حتى لايتقول على كلام الله إن كان 
عخلوقا أولا . . ماکان ليجين فى قضية السلطة . ٠‏ 

غير أن الفقباء كانوا بنطلقون من قاع دة إسلامية » ويضعون 
مصلحة الامة الاسلاسة نصب اع عندما آفتوا Le ty‏ السلطةالقا عة 
loam» 3 gall te‏ ۵ ۰ 

روی عن الامام أحمد بن حنبل : 

و« ومن غلب عم تالسف حی صار dads‏ و کی nal‏ المؤمنبين ‘ 
ولا عل in)‏ بۇ من ,الله esis‏ الاخر أن دت oly Ys‏ اماما را کن 
أو Coe Tob‏ 
ومع هذا قوم» قال : «تکون اجسة مع من غلب > واحتج Ob‏ عبد الله 
انعبر ه صل Jol‏ المدينة فى زمنالحيرة وقال : نحن مع من غلب » ۰ 

ولعلا 1 هکس ما بدو من ظاهر yal]‏ ص ¢ لحك فى هذا الففه . ٠‏ 
اقرارا بشرعية الثورة . والوضع النی بنشاً عنبا . . غير أن الف‌کرة 
خلف هذه الفاسفة الواقعية کا بتضح من الاصوص ای نستعرضبا ۰ ۰ 
هی ا )رص عل وحدة الامة أو الوحدة الوطنبة إن كحت اللسمیه . 

ری عبد القادر اليغدادى ( ۱۰۳۸ ) أن الخلافة من « حق أفضل 
المرشحين » فان عرض للامة خوف فتنة من عقدها للافضل جاز هم 
عقدها للمفضول .. 

وبحب أن ندرك أبعاد الافتاء بعدم شرمية الامام ۰ لنصل إلى 


1۳۳ 





ادراك سلم لتحفظ الفقاء فى هذا الشأن .. لان الافتاء يعدم شرعية 
LN‏ پسقط شرعية کل التصرفات القانونية فى الجتمم» وبطل عددآ 
من الفرائض الدشة . . 

ولهذا أجاز الفقباء قيام امامين إذا ما كان يفصل بشما و بحر 
gil‏ « أى حاجز جغراق حول دون الاتصال ۰ . و هد| بو کد اأصدة 
الوشرية للخامفة ‘ ولو كان Lh‏ عن di‏ أو تتشمصه روح ما ...لما Sle‏ 
أن eal‏ المدر ۳ jt‏ امتداد ظل al‏ ولا جاز أن درأ روح 
القدس . . 


riers‏ من ؟ 





aor أهو حکم عو جب‎ em اسلون صمة هذا الحا م‎ ils 
التو بض الالمى . . الذى استندت إليه الملكيات المستبدة فى الشرق‎ 
القديم وأوريا الاقطاع ؟‎ ۱ 
۹ له الشعب عمد انتخا به‎ a call يض‎ ail موه‎ dA ام‎ 
هل هو خليفة الله . . أم خليفة المسلمين , خليفة رسول الله ؟‎ 
لقد وردت ف الفكر السیامی الاسلای فى العصور الاخيرة‎ 
ظل الله‎ ge بعض التعبيرات التى تصف الخليفة بأنه خليفة الله » أو‎ 
۱ 006 الارض‎ Je 


وقد رفض عثان رضی الله عنه أن خلم نفسه من الخلافة قائلا : 
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م ما كنت لاخاع قيصا آلبسنیه الله » 

ولو أن القاضی أبو بعلى الفراء : ( 44٠‏ - ه5١٠‏ ) قد استدل 
ده الحادثة على مفبوم عکسی فبو بقول Mat‏ لم بکن من حقه 
آن بعتزل لا طلبوا منه ذلك » 

. ولکن الفكر السیامی الاسلامی فى و عه » وبالذات فى عصوره 

لاو » حريص کل الحرص . . واضح کل الوضوح . . فى x‏ فکرة 
الق AN‏ . 
Sb‏ وظفة مدنيةبحتة,والحا كم لانتقمصه أى صفةغير إشرية .. 
ولا ستند لای سلطة إلا سلطة العقد الذی Ley‏ بين الا کمین 
cue Kelly‏ عند تولیه الحكم وق حدود الدستور . . أى الشربعة .. 

وفى ر الحضارة الاسلامية ظرحت قضية لقب الحا م .. آهو 
-خليفة الله .. أم خليفة رسول الله... 

ga‏ أو الحسن الاوردی ( avo‏ / ۱۰۵۸ ) : "و ویسمی خلفة 
انه خاف رسول الله صلل "الله عليه وسلم فى أمته 006 أن يقال 
يا danke‏ رسول الله » وعل الاطلاق ‏ هيقال : الخليفة.. واختلفوا 
هل جوز أن يقال با خليفة الله ؟ لجوزه بعضهم لقيا.» يحقوقه فى Mile‏ 
dla 4 gals ۱‏ : « وهو الذی جعلکم لاف اارض ورفع me‏ 
غوق بعض درجات » 


وامتنع جور . العلاء ( آی الاغلبية العظمى ) عن . جواز ذلك › 
موفسیوا قائله إلى الفجور .. وقالوا إن daddy‏ ان يخيب أو عوت 


۱۳۵ 





ails‏ لا شب ولا عوت. . وقد قيل GY‏ بكر الصدیق : با خلفة الّه». 
هتال : لست خليفة الله » ولكن خليفة رسول الله 1 

ومعروف أن المسلمين آرادوا تسمية عمر بن الطاب و خليفة. 
خليفة رسول اله » فاستثقل الامر . وفكر فى التقیل » وكيف. 
سيحمل كل خليفة طايورا من dade‏ خليفة .. بعدد الذين سبقوه . 
فاقترح piel‏ لقب أمير المؤمنين .. فكرمت الامة نفسپا بالاعان .. 
إذ كرمت الليفة بالامارة ! 


ومح عمر بن لخطاب رجلا سول له : بأخلية الله , نره قائلا 2 
خااف الله بك » .. 

وأهمية هذه القضمة أا tana‏ عن الحا ج 01 ادعاه بالعصمة: 
أو ار تفاع هورق مستوى أليشر . 5 وبالتالى فكل أحكامه وفراراته 
2 للمناقشة والتصويب والتخطئة .. OF‏ رسول الله وهو النى 
الع بعلم dad‏ فيقول فيا لم ينزل به الوحى :. نما آنا بشر مشک 


أخط اض 


۳ من dale‏ له لسم ea:‏ أن بدعى أأعصمة أو شب معارضه ۱ 


الکفر » أو يفرض على الئاس طاعته باعتباره وظل الله ءل الادض,.. 
وهو اطا الذى بشع فيه کار من المستشرقين عند ما بتحدئون عن 
, این 


ضرر بين » أو ۷۹ بالمسلمين .. 


۱۳۹ 


ومن هنا قرر السل‌ون أن الحا ك غير معصوم ولا یشترط فيه 
العصمة من és lhe}‏ 


بقول الباقلانى ( ۱۰۱۳ م ) : 


و والخليفة فى جميع ما بتولاه LS,‏ للامة وناب عنها» وهی مزه 
ورائه فى لسديدهوتقوعه رإذكاره وتنبه . وأخذ الحق منه إذا وجبه 
عليه : وخلعه والاستبدال به مى اقترف ما يوجب خلعه ‏ فليس, 
gle‏ مع ذلك إلى أن بکون معصوما.. وبدل على هذا اععرافه 
الخلفاء الراشدين بأنهم غر معصومين » وترك إنكار UT)‏ أو واحد 
منهم تولى الامر مع اعترافیم ينن العصمة عنم » هذا أبو بكر يقول: 
« أطيعونى ما طعت التهء فاذا عصيت الله فلا طاعة لى علیکم » 
وعمر بقول : « رحم الله أمرأ أهدى [لینا عيوبنا » « ولولا على طلكه 
عير » و ولولا معاذ ملك عمر » .. 


ويستدل الماقلانى من هذا على أن الخلفاء اعترفوا بامكانية بل 
ووقوعبم فعلا فى الخطأ .. وأن الآمة لم تفترض ord‏ العضمة من لطا 
ولا ادعاها أحد منم .. يا تستدل نحن على ارتباط الطاعة بالبزام. 
الخليفة للدستور الذی حکم كو جبه وهو تعا لم الدين 4 وقبوهم Jan.‏ 
الحاسبة و التقوع بل والعزل عند الاحراف ٠.‏ 

وعيد الظاهر اليغدادى « ۰۱۰۳۸ شول : 

lel,‏ مع أكثر UN‏ . . أن العصمة من شروط النبوة 


۱۳۷ 





عوالرسالة » و لست من شروط الامامه ( الحسكم ) . . و[ نما شترط فما 
عدالة ظاهرة » فتى أقام ف الظاهر على موافقة الشريغة كان آمره فى 
لا مامة مادخلا ۰۰ Crd‏ زاع عن ذلك wif‏ اد عبارا عله a‏ العدول 
به من خطئه إلى ااصواب ( أى رفض التشر cola‏ والقوانين و القرارات 
ch‏ بصدرها) أو فى العدول عنه إلى غبره . ۱ 

أن كا ص الحا م هو قاعدة راسخة من قواعد الد موقراطة. ٠‏ 
kdb‏ الملكية الاستبدادية تنطلق من نظرية الملك لامخطیء . 
"د بالتالىتنتنى الامكانية ‏ ولو النظرية - gd‏ النقد أو النقد الذاى . . 

والحا م فى الإسلام هو مثل الامة بنفذ إرادتما » وخضم ذه 

۳ لار ادة . . ہی حتاج لعیقر دنه «مدر ما حتاج لدعو فراطته EK‏ أحثر امه 
لار اد ااشعب ۳ 
و تعبیر « وكيل » الا مة الذى ستخدمه jad‏ المسلمين . . تعبير دقيق 
لان ISN‏ اس له أن يتصرف GY‏ حدود الوكالة الى بمتحبا له 
Sth‏ 
والارتباط واضح بين انعدام «العصمة, وبين حق الامة قاسة 
ماع وعزله . ۰ بل ley‏ کته | ۱ 

وجمر بن الطاب ينصح a Jat‏ المندرف . . فيراجعه طلحة : 
هلا قلت « يعزلوه » !أى الا کتفاء ole.‏ » و لكن غمر رضی الله عنه 
.قول : و لا . القتل أنكل لمن بعده » 


A. 


أى فيه ردع و رهاب للذی بتولل SLI‏ هده .فلا بکرر سیر ته ۰ . 


والذى شرع قتل ee aii as‏ فخلا . . و لس 
شار أو هوضوی ! 


وف هذه النصوص الى اختارها الق وان ډو سف اش من 
:اجتادات dike‏ من علاء الاسلام ad.‏ الاجماع على حق fog‏ 
.باسلثناء glace oll‏ | الامامة وظفة ده ee‏ واوترضوا العصمة 2 
الامام 3 زاوا ان تو لته ow‏ و الحق الامی — عکم سمه أو 


تقمص روح ش.ه ۱ 


وعلى al‏ حال oS‏ هذا النيار لر تتح له قط فرصة Ke‏ جماعة 
“المسلمين . فإن فلسفته لم غارس سلطة شل ارادة الامه فى عزل الخليفة 
ae‏ رما كانت دعوه دا عة أرفض الظلم و خلم carla‏ بالامر ونقد 
حكمبم والثورة علي,م . 


وقد رد « الرازى » على المتسائلينءزدور الارادة الإلهيةى|ختيار 
اک إذا ما ترکنا الامر لاختيار الاس .. « ألا مجوزآن يكون 
#ختبار الامة شخصا معنا » بكشف عن کونه اختار الله تعال » .. 


وهو بذلك ردد الشعار الذى. رفعته الثورات فى آوربا بعد لف 

عام ! .. عندما قالتم إن إرادة الشحب من إرادة الله... بل إنشخنا 

عضى أ بعد من ذلك .. فيجءل إرادة الله هى زرادة الشعب › Las‏ 
تمتعرف على [رادة الله من إرادة الشعب . 


۱۳۹ 


وهذا هو الاصل فى رأى رفاعة رافع الطبطاوی عنذما قال « فان. 
کون الملك ملكا باختبار رعته له لا ناف کون هذا صدر من الله 
تعالى على سبیل التفضل والاحسان » . 

واضح آن « رفاعة » بنطلق من مفپوم الرازی وبنطلق ابلیم من, 
الفبم الاسلامی للقدر > ذلك الفبمالرائع الذى عبر عنه عمر بن اخطاب. 
ش بقوله لا ی عسدة .. أن من طلق ab}‏ فى الارض الى 2 5 ذلك. 
يقضاء الله > ومن لسىء اختار المرعى faa‏ ذلك يقضاء الله .. 

ولكن الدجال بعلتق على كلمة الطبطاوی بقوله : « واعل هذا Bl‏ 
درس يمكن أن بقدم للمصربين عن نظرية الحق SY)‏ والحق الطسعی 
فى الفلسفة السياسية والاجتاعية » 

وکا i,‏ لا وجود لما يسمى بالحق AY‏ فى الفكر الإسلامى, 
أو فى المجرى الاساسى هذا الفكر .. أو فها طبق فى نظام اف 
الاسلامی » > وشكل تاره العام .. 

بل إن عبارة الرازی أ كر تقدما من عارة ااطبطاوی ‏ وهذ!! 
. طسعی › فقد كنا أ کر ازدمارا فى عصر الرازى منا فى عصر 
الظ‌طاوی .. 


قانون حضاری 


و ول و الدکتور الريس » إن المسلمين کانوا حریصین على اختیاد 
لقب لحا 5 عيز بهم وبين النظم الرجعية الحدطة بهم » هذه النظم الى 
es‏ موستة عل القوة » و تسیر سياسة القبر والغلبة والجيروت » 
lle»‏ استعباد الشعوب أو استغلالها من أجل خدمة مصاخ الحكام 
منأفرادأو طقات .. 
وان الثلان البارزائتف لامثال تلك الحسکومات هرا دو لا 
.و الا كاسرة » فى الشرق 6 ١‏ والقياصرة »> فى الغرب .. ولذا OP‏ 
هذا النوع من نظم الحكم عرف عند المسلمين فى ذلك العضر أنه 
.و الكسروية > و , اقبصربة » وکان يقال له أيضأ : « الملك 
العضوض » و ر اد به هذا النوع من الحسکم الاستيدادى القائم de‏ 
او ار ثة » والمسثندالى القوة و [ذلال الامه . 
فكان اللاك فى الصورة مبغضا إلى الامة الاسلامية الناشئة .. 
ونوا بدركونآن اللافةالتى جاء بم|الاسلام كانت نظا ما Jats tor‏ مغايرا 
“كل المغا بر لنظم ا لامير اطو ASU NG,‏ التىكانت معروفةف ذلك الوقت. 


۱۶ 





و هدذه | dato‏ ۰ هی أحد قوانين نشوء heels‏ الحضار ات ۳ 
۳ من دو له اش استطاعت أن دی حضاره Jor‏ بده و اعد اش 
ASU‏ إذا ما بدأت با لااب با حضارات السايقة المنافسة دا . . 
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إن هذه التبعية ااروحیة! الى تيدأ بالاجاب وعاولة نقل 
حضارات الاخرین . . والرضا کل الرضا بالانتساب [ليهم . . هذه. 
inci‏ ۰ لا تخلق حافزا للتفوق » ولا عکن اجتمع الناثثىء الذی هو 
بالحتمية أقل تقدما وأكثر بدائية ٠‏ لا عکنه من‌التفوق ع ال4ضارات. 
القدعة > العر das‏ > وهزعها . ۱ 

لذلك فعندما ظورت الحضارة الإسلامية > مع الفارق الشاسع بين 
التخلف المادى المجتمع العرش و تقدم امجتمعين الرومای والغارمى . . 
كان عامل النصر للعرب هو العقيدة الإسلامية » التى ‏ نمت ضهن 
ما مت احساس التفوق عند eo ll‏ احساسه بأنه سيشيد نظاما قضل ٠‏ 
وأسمى من النظم القائمة والتى عارما .. 

ولنتخيل ما الذى کان كن أن صفقه العرب » لوان كل أمانيم 
قد | نخصرت قف اقامة جتمع متحضر على Site‏ الجتمع الروى أو الفارمى؟- 
رعا كان الام قد انتبی إلى ية رومية أو فارسة ۱. . ۱ 

فالبداية السليمة لکل‌حضارة تريد أن تنیزع مکانها نحت الشمس» 
هى رفض الحضارات المعاصرة . والإعان بأنها ستمنح الانسان نظام" 





» راجع كتابنا : « القومية والغزو الفرکری‎ )١( 


۱:۲ 





ج0031 ا 


آوقبا أفضلء کن eee as‏ اضطر تا قوانين اجتمع وأحكام CUM‏ 
لا قا م4 نظام 49 الكثير من النظم المعاصمرة ae‏ 


ولقد أقام السلمون خلال السنوات الحاممة الى اصطدموا فبا 
بالحضارات dtl‏ وينوا دولتبم » وقضوا نمايا ولعدة قرون عل 
الخطر الخارجى .. آتاموا نظاما جديدا ختلفا كل الاختلاف عن 
النظم الى عرفتها البشرية .. نظاما حول فى البابة إلى مايفوق قدرات. 
الآمة ويتخطى إمكانيات العصر .. ولمابا المرة الآولى فى ENN‏ 
أصبح فما النظام أ كبر من الناس .. 
وینقل الدكتور الرس عن ابن خلدون تحلله لتحويل SOIL)‏ 
الك . aa‏ القوانين الا Lelie‏ > ولکنه کان ملكا بدف إلى ott‏ 
لا إلى اباطل .. وتطورت النظم إلى أن أصبح , Kb‏ عضوضا کا 
Lis‏ رسول . lays‏ ابن خلدون بين ضياع رمم | لاف وذهاب 
عصية العرب وفناء op‏ وتلاشی edt so]‏ وبق الامر ملكا los‏ 
يا كان الشأن فى ملوك العجم بالمشرق .. » 


ومذا يؤكد اعتزاز اين خلدون بالعرب وإدرا که أنه نظام عمل 
الطابع المرف . 

وهنا لا تقر م الدكتور الريس » على دده الدكتور ظه حسين 4 
عندما وصف الخلافة بأنپا نظام عر إسلامى خالص ۸ یسب العرب. 
ad]‏ وم بقلدوا بعد ذلك فيه .. فإننا نعتقد أن هذه اجملة أدق تعبير ۰ 
وآن طريقة الننى التى ذهب إلا طه حسين » ورغم اعتراض الدکتود. 


Vey 


و و و و و و و —————<<o——‏ 


'الريس» هى الظريقة الوحدة الممكنة لتحديد طبيعة هذا النظام الفرید 
والرائع الذى أقامه الخلفاء الر اشدون والذى لا مثيل له فماسبق 
ولامالحق .. 

ولا شك أنه jae‏ ما كان نظام الخلافة هو التجسيد الدقيق لفكر 
الإسلام وقيمه ومثله . فلا شك أنه قد حمل ملامح الشخصية العر بة 
والترات Kal‏ يتشسكل الماء بشکل الاناء دون أن تفر 
جوهره .. 


١ 


Jaa} ال و‎ Jal 


ونطلق الفكر الاسلامی فییحت فى من oN Ge oA‏ شبح طلصب 
الخلافة .. أو الشروط الواجب توفرها فى المرشح لهذا النصب . 
ومن SH)‏ رشحه . 


وهنا ترى الفكر ise Lal}‏ الاسلامی رصل J}‏ الذروه ف الحصو ب4 
والتنوع .. من الذين حضروا الحكم ف فسلة واحدة لما و ur lato‏ 
الترشيح لهذا wach}‏ . 


فزعم الکعی أن القرثى أولى بها من الذى بصلح لها من غير قبلة 
هریش ۰ ۱ 

< تطور veal]‏ إلى le pcm‏ ۴ عائلة وأحده oe‏ 0 و اسل 
شحعصی یعنبه . 

إلى الذنن روجوا لاراء هو ضو 4( نفت الحاجة إلى حکومة على 
الاطلاق .. وکان هذا رأيا قويا إلى درجة أن المؤلفين فى النظريات 

1 
رم ١١٠‏ — الق الر ) 


السياشية من فقپاء السلین » کانوا يدأ وق عناقشة الذین كين 
الحاجةإلى الحكومة . . ويخبرنا « عبدالقادر البفدادی » No vera)‏ 
ایا بكر الاصم : رأى أن « الناس لو کفوا عن التظالم لاستغنوا 
oe‏ الا مام 8 . 

وقد رد ee‏ الفقباء Ob‏ الاضرار الى تترتب علانعدام الحكو مة 
هی القوضی . والتقاتل »وسفك الدمای وضاع | gtd‏ ق.و عدم الدفاع 
عن الا سلام > واطال الپاد . وفقد أو طان الاسلام . ووقوعبا 
فرسة فى ند الاعداء .. ». 


فو ۸ رفض مناقشة هذا الرأى نحجة أن الدين یأمر بذلك؛ أو أن 
أوائل المسلمين فعلوا ذلك هزم الا تباع ۰ بل تاقشه با حجة oes‏ 
joie‏ وظائف الدولة الحارسة کا عرهبأ الف ا وعد ذلك. 
بأكثر من ألف ت . الامن > و اافصله ء » و الدفاع est‏ 

Gin‏ « هشام القوطى» شرعية be Sh‏ فترة الثورة . . وأنكر 
الخوارج حق قر بش ی الاستئثار oF‏ الترشيح منصب ركدس دول 
الذى بحسن القيام با lady.‏ با عوا > نافع بن الازرق > ثم لمطرى 
اين الفجاءه ولنجدة وعطبة وليس آحدم قرشیا . . 

وتطرف ددم درفت الارستوقراطية . و خوفه من احتکار 
SL‏ فى قبيلة oo ٠ \ pau‏ فيضع الضانات lot ju‏ : 

فقال ضرار : ١‏ إذا استوى الحال فى القرثى ly‏ . . 


١5 


فالاععمی أولى با . . والمولى أولى با من الم ۰۰ ۾ ويقدم تسیا 
غابة فى الذکاء . فالثانى يسبل خلعه إذا رف ع NOS OY‏ 
عصبيته أضعف :. تماما کالضانات th‏ بطالب بها اليسار يون الوم ضد 
مرشعى الطقات القوبة النفوذ أو المال . . ۱ 


وهذا العلاف حول الشروط | لطو )4 ۴ الأرشح للایمامه › لا عی 
أن شق والإسلامية, عن عضبا , ولا يعنى نطسق المسلمين لاحد الاراء 
تكفير| للاراء easy)‏ 4 فکلا ارات aii‏ من جو هر الفكر 
الا سلای ‘ وک ls‏ وان تنوعما و تعددها نکس قا بلية Jia‏ الفسكر 
التجدد . . وقدر ته عل الملاءمة بين المثل والواقع . آو ین آمال الناشس 
وقدراتهم عل تحقيق هذه الامال . ۱ 

و نانش Cal‏ الاسلای قضية : من هم الذين علکون حق ترشیح 
الخليفة .. أو بالتعبير الاسلای الشائع : و أهل الحل والعقد » الذين 

ومن الثات أن المسلمين قد جر بوا خلال الثلائین عاما الى تلت 
وفاة الرسول کافه الاشکال الممكنة لت شبح الحا کم .. من اختار 
النخبة أو الطليعة » إلى ترشیح الحا کم lal‏ لخلیفته .. إلى الانتخاب 
من ببن عدد محدود .. إلى رشيح الجاهير doled‏ وفرطبا مرا 
۱ يقوة الشارع ۳۹ 
إلا أن السکر الاسلامی ی جو هره كد > GUY‏ الانتخاب» 


۱:۷ 


ف امل لحل والمقد. أو النخبة الى تتول الترشيح »هى القيادة السياسية 
للمجتمع.. لنقل انما الحزب الشيوعى مثلا الذى ,رشح رئيس الحكومة. 
أو مم أعضاء الحزب الجمبورى أو الد عوفراطی الذين مختارون المرشح 
لرئاسة الولايات التحدة ‏ أو أعضاء جلس WI‏ رشون رئيس 
الجبورية للاستفتاء الشعى .. 


فبى القيادة الساسة للمجتمع الى تملك ترشيم الحا م 
وليس تنصيبه . فهى القيادة الى بوسعها أن تحقق الوحدة الوطنية » 
وشرض آنا القادرة على pl]‏ الجاهير .. وهی قادة سياسية » معنى 
أنها تفن goer‏ وازن القوی السياسية والاجاعة فى الجتمح . . 

بقول آبو يعلى الفراء ( ۱۰3۵ ( : 

د أما أهل الاختيار فيعتير فيهم ثلاثة شروط : أحدها العدالةء 
Js‏ العام ٠‏ الذی توصل به إلى معرفة من لامامة Goce‏ 6 والثالك 


أن یکون من أهل الرأى والتدبير المؤدين إلى اختبار مى هو للامامة 
صا . 

ولیس ن كان فى بلده ميزة على غيره من أهل البلاد يتقدم بها ء 
وإعا صار من مختص ببلد الامام متولیا لعقد الامامة Ged‏ علمه 
عوته » ولان من بصلح للا مامه ف الغااب موجودون فى لدم » 


( أى مقر الحكم ) 


كيف نعجز عن رؤية هذا التضمج فى التفکیر السیاسی ee‏ 


114 


أملد ولا 42a)‏ ميزة ae‏ ولكن ضرورات الامن والسياسة عم أن 
ببادر أول من ببلغبم ال بإجراءات تأمين الإنتقال السلمی للسلطة .. 
وملاحظة ذكية تلك التى تعتبر أن أصلح ال مرشحين بو جدون ف العاصة 
مركز النشاط الساسى فليس افتتاتا ولااستئثارا أنيكون الرشحداعا 
من الدنة وقت وفاة الخليفة ؛ OF‏ طبيعة العم لالسيامى تقتضى وجود 
القادات السياسية ‏ غالبا - حيث يكون مقر الحكم . 

شول الفراء : 

و فإذا اجتمع آمل الحل والعقد عل الاختبار تصفحوا أحوال Jal‏ 
الا مامة الموجود فيم Lbs:‏ ودمو | شسسه مہم أ كثرم فضلا ¢ 
وأ کماهم شروطا ¢ ۰ 

والامام الغزالى ضرح فى تفسير معنىأهل الحل والعقد » و توضیح 
الاهسة الساسية لتر oy brent‏ باعتبارهم عتلون الرأى العام و اعبرون کن 
إرادة الجاهير وذلك عحققون الو حدة الوطنية . . فإذا فقدوأ هذهالصفة 
فلا رو بد تر شيحهم حتی ولو کان ترشیح حمر بن wll‏ رذى ai}‏ عنه 
لای كر الصديق ! 

فالامام الغزالى بقول : و یکتق بشخص واحد Jia‏ البيعة للامام 
إذا كان ذلك الواحد مطاعا ذا شوكة لا تطال . . وإذا كان إذا مال 
Lec SY‏ لفته € ۰ 

والشيخس الوأحد المتبوع المطاع ا"وصوف oy.‏ الصمة إذا بام 
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کن › إذ فى موافقته موافقة الجاهير . . فإذا لم محصل هذا الغرض 
الالشخصين أوثلائة فلا بد من Bar]‏ ہم »و لسالقصود Lote!‏ مأ بعين ٠.‏ 
ونحن لا نقول ا بابع ail SNF‏ عنهما . انعتّدت الامامة 
له عجرد dls .. diay‏ باعه غير عر وبق 5ة الخلق عالفين » 
أو انقسموا انقساما متسکافثاً لا يتميز فيه غالب من مغلوب لا ١نعقدت‏ 
GLY]‏ » . 


فاشتراط wheat‏ اهل الحل والعقد ۾ عن > أرادة | جمأهير واض oa‏ 
Y‏ عتمل التأويل , وک أن هذا التعمير كان Glew‏ عل و ع4 من زعماء 
المسامين » فإنه عکن أن بنطبق اليوم على جپاز أو تنظم أو مؤسسة 
apes‏ ما دامت عمل ارادة ale}‏ ولسطر عل اتجاهاما 


وأ کد أبو بكر رضی الله عنه حق انماهیر فى رفض ترشیح آهل 
الحل والعقد منذ اللحظة الى تم فما اختيار حا ؟ لاول مرة فى تاريخ 


امسلمین . 
فمندما رشحه أهل الحل والعقد فى السقيفة خرج إلى السامین . 
همال : 
ه با آپا CU‏ قد أقيلكم ay‏ ( أى أتنازل عن الترشيح ) هل 
aes Ga‏ 


اء ته das} gh}‏ بالاجماع : 
el 2‏ شاب وحن ف مرن gl‏ و 


jo. 


ولیتمونی LT‏ ولست يكم فان استقمت Sch‏ . . وإن ر a‏ 
$5 آعو جاجافتوموی ۰۰ > | 

فیعده حدم Ob‏ بقوم (عوجاجه بالسیف ۰ ۰ 

ا إوال خطاب عرش معروف فى #اريخ العالم . . يطلب 
or‏ الدولة مر اقة الرعية ju}‏ که ¢ ومعاونته ۴ الساسة (اصا dd.‏ ¢ م 
قو مه فى السياسة النحرفة أو الخاطئة . ٠‏ 

فتوكد له 'الرعية نبا تواجه الانحراف بالف . . لا بالوعظ 
م‌الشگوی » .۰ 

وبوافق رئيس الدولة بل محمد الله أن جعل فى أمة مد من يقوم 
Cath‏ بالسف . ٠‏ 

a‏ كن عر ون الامة الاطلق فى قرار هذا الترشيح أو رفضه 
وله : « من wb‏ رجلا عن غير مشورة من المسلين » فإنه لا ببعة 

.. و اصح له هو و من سأ بعه‎ ¢ al 

والعصينة J‏ ید یش Lice‏ أبن حلدون eal salle é‏ تستطیع فرض 
J}‏ حدة الو 4b‏ دمر ن مرشحيأ ۱ و الفرض لا يكون بعصا الغاب 
و‌حدها 4 ۳1 لا .رد al‏ من عصأ الاقتناع والرضا pee‏ 

ومن we‏ كان (:تقاد > الدكتور الرشسی 34 النظر به الخصیه عدل ان 
تعلدون ¢ غير واضح الأسباب ae‏ ولا ety‏ هب ye‏ مذهبه es‏ 


OY‏ المصية قد تکون_فی مر حلة معيتة - gal‏ & العسكرية »أوالنفوذ. 


Yo} 


القبلى he‏ العائل . وقد مكو ن فى مرحلة آخری القوة الاقتصادية 4 
أو السياسية والاجتماعية » اى لشدكل الاغلبية والقيادة السياسية 
لمچتمم . . 

فان خلدون کان bac‏ ق | كاشاف قانون العصبة » beg‏ زال 
قانو ندصا ا لتذس ير ici‏ السلطه. as}.‏ حتو bos‏ نظر age Nias how‏ 
أو ديكتاتورية الشعب , ١‏ 


وهو ول ارتفع به إلى المستوى geld‏ .. هلم بعد قضية دم أزرق 
أو ی مق دس له i.‏ )ا لان نی م هم | لان ل الزعامة ااستاستة 
وهی تكفل وحدهالآمة.. فلا هقدت هذه الصفة . انتقلت العصببة. 


5 ا جد بده‎ S gall dh 


۱0 


حق العزل 


والامة الى ملاك أن تعين | لفة > تلك أن odd gal‏ و[قراز مدا 
العزل فى الفكر الاسلامی » فى كل صفة لا هو تية عن شاغل المنصب 
فپو موظف عام موم عیام دشه وسياسية. هو رئدس دولة .. وحا 2: 
زمی . . ختار بارادة الآمة , وستمی فى السلطة رضاها > Nhs‏ حق 
عزله فعود فردا كأ كان › أو شا كمه وتوقع عليه ما شاءت. 
من العقو بات . . الآمر الذی ينفى ماما أنه د بابا الاسلام » . . فهو 
يعزل وام ولاصب غيره وهو حی . Gy Es.‏ أن بو چلد. 
أكثر من أمام فى وقت واحد : 


: ( ۱۰۱۳ ( القاضى أبو بكر اباقلای‎ J ya 


وان وال قا كل gall les pe‏ او جب خلع الا مام عندع ؟ قل له :- 
وجب ذلك و 4 مس ۰ 


j ۳ 


۰ کفر بعد dhe}.‏ 
١ه‏ ترك [قامة الصلاة والدعاء إلى ذلك . 


۾ ومنها عند كثير من الناس ؛ فسقه‌و ظله مصب!لاموال وضرب 
الابشار وتناول tt ur gal‏ مه و لضییع الحقوق وتعطيل دود ۰ 


و وما بوجب ale‏ الإمام تطابق الجنون عليه lads‏ تزه 


ه وكذلك إذا عرض له أمر يقطع عن النظر فى مصالح 
'المسليين والموض يم لصب لا حله آو عن بعضه 2 لا زه نما اقم oid‏ 
:الامور › فاذا jhe‏ وجب خلعه ونصب غيره . 

e‏ وكذلك إذأ حصل باورا 3 للك العدو إلى مده عاف معبأ 
:الضرر الداخل على الامة ‘ ویس من ولا صره ۰ وجب الاستءدال 4« 

والباقلای عندما بدن Olde AG‏ رضی الله عنه بعرض أزاء يمكن 
"أن توصف ne‏ تحرج أنا'قة فى الدعوقراطية والثورية . . بالرغم 
من أنه لا عکن وصف الباقلانى بالتطرف . . أو نسبته للبذامب 
“الشاذة الخوارج مثلا ۰ شبو من | ac‏ السئة . ۰ 


وهو Me‏ حادهفتل Ole‏ رضی الله عنه فقول . 
« على أنه لو ثبت عليه آمر بستحق به خلم الطاعة وبحب به زوال 
تالعدالة . . لم يكن ذلك مبيحاءقتله على ذلك الوجه , لانه ۸ محم دارا 


lof. 


و ate‏ على المسلمين Vy.‏ نصب حرا بینه وبينامن سار إليه . .فد 
کان جب عابم القیض عا 1 Pawar eas)‏ من داره و حر به 
أو سه4 و باده ۰ آو las ois}‏ )4 الارهاب خلع dina;‏ لو کان مستحما 
للخلع ..فأما أن يقائل على ذلك الو جه وهو غير ناصب للحرب فضلال 

لا أظن أن قانونما أو ثوريا بستطیح أن ضيف إلى ذلك سطراآً 
أو أن عارض منه حرفا . ۱ 

edd‏ إذا انعرف جاز إلقاء القبض عله OS ley,‏ واجباره 
عل الاستقالة أو خلعه . . فإذا احتمى ورفض النزول على إرادة 
(مانون . . حق قتاله حى باق القبض عليه ٠‏ 
۱ ولكن ما دام لم بستخدم القوة ؛ وم متنع على المعارضة - فن حقه 
أن ظفر lth‏ كمة القانونية التى تباح لای متهم . 

وفىكل دساتبر العام الحدوث توضع ينود خاصة تنظم عا كمة 
برئيس الدولة » وتجعل لسلطة بعیتا حق تو جيه الاتجام له ٠‏ . 

وقد أجمع الفقباء على أن الامة هی مصدر السلطات »وقيام الخليفة 
۷ ار هد | الحق ‘ واستهر الرأى be‏ جواز استقالة الخل.فة 
ون 

وذهب » ضرار » هن المعتزلة إلىأنه إذا ساوی حشی وفر*ی a‏ 
الصفات المطلوية للحا كم وجب اختار الحبثى لانه يسبل خلعه 
إذا احرف . 


loo 


والامة مسئولة عن انحراف FUT‏ بقول رسول اله .. « إن الله 
لا بمذب العامة بعمل الخاصة » Ge‏ بروا المكر بين ظهرانبم 236 
قادرون على أن شکروه فلا يشكرونه, 

وقوله : « AVG‏ قوم الشکر بين آظهرم إلا عمبم الله بعذاب. 
pant‏ » 

ويستخلص ٠‏ الدکتور اریس » من ذلك ضرورة قيام هيئة لها 
الرقابة على الحا كمين 3 أى > ران © ۰ 

ولاشك أن أمة بعاقها الله » إذا ما جبنت عن الثورة على اجراف 
السئولين » لا شك آنها أمة يفترض فما الحرية والمسثولة » وآنا هى 
وحدها المصدر الوحند للشر dc‏ 


والحاكم مطالب it Oh‏ حکه على الشوری ‏ والرازی زحه الله. 
ee‏ على معنى من أجمل المانی فى نزول آبة اشوری « وشاورم, 
فى الآمرء .. فهذه الاب قد نزلت عقب غزوة أحد » ونزوها بالذات. 
عقب هذه الغزوة يؤكد حرص الإسلام على الديموقراطية وكراهيته 
للاستبداد بالرأى gh.‏ هذه الغزوة بالذات كان رأى السلین خلاف. 
رأى الرسول . فقد أصروا على الخروج بيا كان رأبة التحصن 
باد ٠ . 4a‏ وکانت هز عة . . ومتل هذا الحدث قد يعطى مررا لاى. 

کم مسلبد عبر التاریخ لک vay‏ رأى العامة لانه خاطىء . . 
ومئعا لذلك نز لت أبة الشو ری وفىأعقابغزوة أحد بالذات التقطعم 
الطريق على من dole‏ الانتقاصهن رأى أمة.أو الافتتات عل wali ge‏ 


١5 


حکومة المسلدين 


وتثير (لدکتور الربس سؤالا هاما لعله كان عور الجدل فى مطلح 
هذا القرن . .وهو مدى التزام المسلدين بإقامة ه الحكم الإسلامى » 
ومبما نكن أدلة النقاش » فلا شك أن الرأى الذىكان بنادی بضرورة 
قیام الحكم الاسلای عندما كانت السلطة فى يد الاحتلال الفررنسی 
والابطالى والانجايزىو الو لندى والبلجيىف الوطن الإسلامى » لاشك 
آن هذا الرأى كان هو الرأى الثورى . . والفلسفة التى تعطى ثورة 
التحرير دافعا قويا . . وتربظما She‏ الجاهير واعانبا . dele}.‏ 
الآفل كانت ترفض الحسكم الاستعارى . . غير الإسلامى . . و تحرض 
اهر ضده . 
بها كانت الاراء المعارضة تشكل لونا من قبول ااساطة الاجنبية 
لا ستعار به . 


15۷ 


فرض علنا .۰ . الامر الذی لوكان مدد بشل تطورنا » وهو 
مالا خوف منه .لان ااصحابة كا رأنا ‏ آقاموا خلال .م عاما کافة 


وألشورة علبا . 


فلم تكن الدعوة إلى ا لكومة الاسلامية . خلال سنوات. 


الاحتلال الاجنی » تعنى الدعوة إلى قيام شکل بعينه من نظم الحکم .. 


[ عا كانت تعن ىأو لا وقبل كل شىء [سقاط السلطة الاستعارية » ورفض, 


.. غير الاسلامی‎ YS 


ومن المؤكد أن المسلمين فى افند وأندونيسيا وأفريقيا کانوا على 


رأس القوی الاو مة للغزو الاستعاری GIT‏ ۰ . 


وهكذا Sy‏ أى زيف فد رض Le‏ « عندما صور أعداء. 
> الحکم الاسلامی ۳ بصوره التعدم.ين مور ین 1 lew‏ 16 


فى الحقيقة بمطون المبرر أو الشرعية للحکمالاجنی .. فا دام لسلنون. 


عير ملز مین باقامة کم إسلامى ولا لزم أن يحكبم مسلم _ ولا 
عليهم إن حکهم PIS‏ او جرازبای 


وكم فى تارخنا من زيف .. وأ كاذيب .. 


۱9۸ 


هذا کتاب أحبت أن أعرفك به Sa‏ نطو ف صفحاته معا .. 
مؤلفه لا حاول أن يعلمئا کا بفعل مكسيم رودنسون » بل عاول أن 
يفهم « وحاول أن تفیم مواطنيه من أبناء الحضارة الغربية . . 

ومؤلفه « ألفونس ان دشه » هو ان للحضارةالغربية »آتیحت 
له فرصة التأمل ودراسة الدين الاسلامی , فاكتشف أى زيف روجته 
الآقلامالصليبية خلال قرون المواجبة بين الغرب والشرق الاسلامى .. 

وعرف أن ما لقنوه له عن موضوعة النظرة الغرسة » ليس إلا 
خداعا سرعان ما بتخلون عنه إذا ما كان البحث يتعلق بالاسلام » 
خصمهم الحضارى .. 

و «الفونس أنتين ده > ولد فى. باریس ۱ ف قة ازدهار 
الحضارة dy a‏ » وكألق النظام الرأسمالى وتوفى فى ۱۹۲۹ ۰ ف العام 
الذى يدأ وجه هذا النظام فيه کالما کثیبا عام الا زمة الاقتصاديةالطاحنة 
انى ألقت بالحضارة الغرسة إلى الديكتاتورية . . ديكتاتورية المين 
الفاشة ‏ وديكتاتور بة البسار الشبوعية . . 


۱۱ 
(م ۱۱ — الق CM‏ 


وقد عاش دنه فترة SE‏ الحضاره الغريية fag‏ المطلقة على 
مصير الدنيا » عندما كان stu‏ خلود هذه السيطرة › واستحالة مقاومتبا 
فضلا عن هز متها » ومن هثا فقد مدد رحه الله وغفر له » الكثير من 
وفته وجبده فى التشفع لنا عند سادة الدنبا الغرببین › ولئبات حسن 
نو ابا الشرق واستحقاقه نظرة wake‏ مرس الوضی الما حد القاسی 
القلب . 


وهو من کبار الصورین الذين تحتفظ التاحف الکبری بلوحاتهم 
وقد yout‏ فى رسم الشرق والاسان العرنی .و لعله من خلال gle‏ لته 
تفیم الا نسان sll‏ عرف الاسلام فأمن به وأسل . . وقد وضع کنا به 
هذا عن حباة الرسول ۰۰ زینه باللوحات الفنية الملونة .. ولكن - 
الاسف - خلت الظبعة العرية من هذه اللوحات مع UT‏ قد لا تقل 
أهمية عن الكلات .. 

وقد بدأ المترجمان للكتاب dad‏ الشيخ عيد الحام مود duly‏ 
د . مد عرد الم .. Lys‏ له باستعراض سرلع رغم استغر افه 
مه صفحة ۰۰ لفشکرة الغرب عن الاسلام من خلال الكتابة الصليبية 
المتعصبة . ومن خلال محاولات بعض الشاعين فى الفكر الغرى أن 
أن bead‏ من 5 هذه النظرة © و شکروا موضوعا a‏ الإسلام 
وق شخصيةالرسول عليه الصلاة والسلام . . وهى مقدمة كان لايدمنبا 
لك نفهم التراث الفكرى النی يكون عقلية المواطن ف الغرب » 
و هرس فى نفسهالعذاء والنفور و العجز عن قرم الإسلام ee‏ 9 لندرك 
صعوبة الوصول بالجبد الذاتى إلى تعرف حقيقة الاسلام . . 


۱۲ 


وأذكر gi‏ قرأت فى كتاب 9 ملوك وجال »أ ن > آرامکوا > 
لتحت مدر سه لتخر Ale,‏ يكيين بعملون a‏ الجزيرة العر ole dy‏ كأى. 
العمل ف البلاد العربية الاسلامية . . ويروى المؤاف أن اسؤال الذى. 
طرح هو « ماهو الاسلام » و » من هو النى مد » .. 

وكانت LY‏ بات 1 

ea‏ ان الام كيين شعب الطرائف yc tl alls‏ لکنبانی‌اعتقادی 
تكس مستوی العرفة التاح للمثقفین العاديين فى آم‌بکا - فثل هذه 
الوظيفة لا بتقدم ما رجل الشارع . بل [نسان على قدر معين منالثقافة 

أجابوا والعبدة على الأؤاف . . إجابات من هذا الطراز : 


أحدم أجاب آن الا سلام dnt dn)‏ البريدج él‏ وآخر قال أنه 


وآخر ظن أنه طائفة Sp Ai guile‏ جدددة . 

أما « مد » فبو الرجل الذی کتب و أاف ليلة وليلة » . 

وآخر قال أنه قسيس زجی Syl‏ بعارض الاب ديفين. ف 
نیو بورك 1 .. 
وآخر كان شدید الثقافة فقال : « عمد رجل له علاقة fe‏ ما . . رعا 
ذهب إلى الجبل . . أو ذهب الجبل [ليهء إشارة إلى مثل سخیف فى 


۱ 


«لفلكلور المسيحى الفریی بقول و )113 يذهب الجبل إلى عمد فان مدا 
بجحب أن يذهب إلى الجبل 1ء . 


وبعد أن بعلق المؤلف « جراند سر » على هذا الجبل التفشی بين 
مواطنيه يتولى هو تعریفیم بالاسلام على وجبه الصحيح . . هكذا : 

« قال اللاك : أوه مد 1 . : آنت نی الله . Wily.‏ جیریل .. 
١‏ كتب کلمات الله ! . . ( أكتب وليس اقرأ ) . 

كيف بكتب عمد . . وهو الذی لابعرف حى القراءة . 

وذهب محمد إلى زوجته BN‏ طمأنته وأكدت له أنه نی . 

وف المرة الثانئة کتب محمد ما أمره اللاك أن بكتب ! 

ماهى أركان الاسلام ؟ .. بعلمیم الاخ جوانت بتار : 

المسلم يحب أن يعترف يومياً أنه لا له إلا الله ومد نيبه.. وبحب 
أن صلی مس مات re‏ الظور .. وف ااا Joo‏ 
للل . وقءل النوم .. 

الزكاة وهی ور 7۲ ید : 


وصوم رمضان أن لا با کل ولا شرب من شروق الشمس a‏ 


عبر و ۰ 


وإذا آمکن ج هس 5 إلى مگ الأقدسة حہث کون من dao‏ آن 
عمل لب حاج ؛ وهو بضعه فى Ata dip‏ قليلا من tail il‏ 5 


(۱) ملولا وجال ( نيويورك CANT:‏ ص ۲۰۷۹-۱۸-۱۷ 


14 


ولا يعنى ذلك أن الغرب لا در ی شنا عن الاسلام ۰۰ بالعكين, 
للاسلام كعدو حضار ى » و لکن التعبئة الا دلوجية الطلوة لغزوديار 
المسلمين واستعيادثم تطلب إلى جانب الفهم الدقق لدى القادات ‘ 
تجبيلا واسع النطاق لدی اباهیر ‏ حتى عکن حشدهم وتو جمېم لمقاتلة 
الو شین التخافین المحمديين!. ٠‏ 


من هنا كانت صموبة وصول المواطن الغرق إلى تصور حقيق. 
لطسعة الإسلام وشخص.ة الرسول وكانت عظمة الاسلام ۴ اإستطاعة: 
bas‏ مه أن خترق حجب الجبل sll s‏ نف هذه > وعظم اجبود call‏ بذ لته 
بعض الشخصيات النبيلة لتفیم هذه التعاليم ۰ 

فیعرفنا الكتاب بالكو نت هنرى دی کاستری » المستعمر الفر لسى. 
الذى هزته كبر ob‏ الجراريين عئدما يمارسون plat‏ الاسلام ee‏ ور[|ع4 
پم يستطيعون الوقوف بين بدی الله مجرد نروم من فوق هر 
الجواد فى أبة بقمة من الصحراء يبدأون فيا الملاة ! .. ویدو أنه ل 
ظپور ee wth‏ ۱ 

ومن خلال حياته ی بلاد الاملام استطاع الکونت أن یکتشفه 
سخافات 9 ¥ درف ما کب فى فر سا عن الا سلام ۰۰ 


بقول الکونت : و من الغريب قوم أ مدا الذی هو عدو 
الاصنام ومبید الاوثان كان ددعو الناس لعبادته فى صورة ون من 


470 


ذهب ! وزعموا أن سورة « ماهوم » ( يعنى النى مدا )كانت تصنم 
امن نفس الا حبار والعادن fl,‏ صنع وأدق إتقان , . 


أليس من الطبيعى أن بظل مع الكرادلة Lage‏ للمسامين بأنهم 
عبدة أوثان إلى عامين مضیا .. عندما عفا عنا وأعلن نقلنا من دائرة 
الو cad‏ إلى دائرة الذين بعيدون إل ٠ ٠‏ بالرغم من أن ديفنا قد وصل 
إلى الذروة فى التوحيد » بل لا عکن القول أن هناك عقيدة أخرى قد 
۰وصلت ف التوحيد إلى ما وصل ٠ at}‏ بل وديشنا یکره جرد اقتناء 
صودة » ول جرق فنان مسلم على دسم صورة لاحد الصحابة فضلا 
'عن رسول اله إلى الان . . 


ولكن هذا نموذح ما زيفته الحضارة الغربية على الاسلام . . 


pat:‏ الكونت دی کاستر ی هذا التزييف . بأنهم ما كانوا 
«نقصذون PEL)‏ يخية بل حفظ روح البغضاء فى نفوس al‏ دين 
ويؤكد أن روح saad)‏ هذه لم تسد القرون الوسطى وحدهاء بل 
هاز الت سائدة عند الغريين » وكان سلاحهم الوحيد هو [شباع 
مخصمهم سبأ وشتا » وتحريف النقل عده مااستطاعوا . . 


Je الكونت نفسه فى ار د على العديد من الافتراءات‎ ey 
االرعم بان الرسول لم يكن أميا ولا لا اختارته خديحة للتاجر  ها‎ 
. فى اشام > فيؤكد الکو نت أنه بوجد وکلاء الكثير من التجار أهيون‎ 
لعل الكونت لو عاش لعرف أن صاحب أكبر بنك فى الجزيرة‎ Je 


ا 


(لعر “cals . da‏ . لا مرف من الكتاءة إلا الامضاء »وهو هن cel‏ 
الافتصادین 4 ۱ 


ورد ردا بارعا على الزعم بأن محدا عليه الصلاة والسلام عرف 
التوحد من اطلاعه على التوراة والانحیل . . فیقول الکونت : لوأنه 
فعل با اهتدی gS]‏ > قط ! 

ثم ينتقل المترجمان إلى WYK‏ » صاحب OLS‏ الا بطال الذى ‏ 
يكتب عن رسول الله فقول : « من العار أن «صغی Oli}‏ متمدین 
من أيناء هذا الجيل إلى وم لقائلین أن دين الاسلام کذب وأن مدا 
لم يكن على حق ۰۰ ۱ 

« لقد آن لنا أن Cle‏ هذه الادعاءات السخيفة الخجلة فالرسالة 
الى دعا YW}‏ هذا النى » ظلت سراجا منيراء أربعة عشر قرنا من 
الزمان » لان كثيرة من الناس . فبل من المعقول أن تکون هذه 
الرسالة الى عاشت علبا هذه الملابين وماتت جرد أكذوية ؟ .. لو أن 
الكذب بروج عند الخلق هذا الرواج الكبير لاصبحت الحياة سخفا 
ics‏ وكان الااجدر 5 ألا توجد » 


ومنطق کار لبل : « هل al,‏ رجلا كاذبا يستطيع أن خلق clus‏ 
ويتعبده بالنشر هذه الصورة ؟ إن الرجل الکاذب لا يستطيع أن Ga‏ 
bu‏ من الطوب ‏ +هله مخصائص مواد البناء » وإذا بناه فا ذلك الذى 
لبه إلا كومة من أخلاط هذه المواد . فا بالك Gab‏ سى يتا دعامه 
هذه القرون العد :ده > ولسكنه هذه wae) cn ML)‏ من اللاس » 


۱۷ 


وحجة کار Jd‏ قو د 24 .9 dab.‏ ى الهم il‏ 3 للامور . Ole.‏ 
de‏ صذق الثىء تجماحه . . وقد برد علا - ولو أننا لا نلتزم ۱ - بآن 
بوذا وکو نفشيوس قد أسسادينا تعتنقه ملاین أكثر ولقرون أطرل.. 
ولكن برد على ذلك بدراسة لظروف العزلة الى أحاطت با!.وذية 
lp Ses‏ من الانفراد » lew‏ ظبر | الإسلام فى قلب المركز الدينى للعالم 
وتعرض خرب شعو ol‏ عختاف الاسلحت 9 at‏ و SK?‏ و أنلشر 5 

۱ وختم کارلیل dat‏ عن رسول الله قائلا : 

هكذا کون العظمة . ۰ ! 

هكذا تکون البطولة . . ! 

ومکذا تکون العبقربة ! 
لأبناء هذا الجيل . وهی سر قرار الحرمان الذی أصدره البابا ضده . 
والغریب أنه على كثرة ما کتب عن تولستوی » حتى PLE‏ زوجته » 
فانه من النادر أن نعثر على تسجيل لرأبه فى الإسلام وق رسول الله  .‏ 
1 وخطاب لشیخ یل oF‏ 4 

: تو لستوی‎ J gat 

« لارب أن هذا النى من کبار الرجال المصلحين الذين خدمو! 
الحيئة الاجتاعة خد مة جل.لة > ويكفيه نفرا أنه هدىأ م2 رما إلى 


۱۸ 


نور احق ¢ و جملیا جنح السلام ‘ وتف عن سفك الدماء وھد 
الضحابا . . ظ 
ویکفیه غرا : أنه فتح طريق الرق والتقدم ؛ وهذا عمل عظم, 
لا بفوز به إلا شخص أوق 98 3 و وعليا > ورجل مغله جل فر 
بالاحترام والإجلال . ۱۱۰۰ 

وقد کتب له الشیخ تمد عمده : 

> أسبا الحكيم الیل مسو كو لستوی 

لم نحظ ,ععرفة شخصك , لكنالم نحرم التعارف مع روحك مه 
cial |‏ دين تفوس الععللاء و نفسك» ونظرت نظر ه ق‌الدین مز قت حجب. 
التقاليد « وصلت ما إلى حقيقة التوحید . 

وکا کان وجودك تو سخا من أله leet‏ 4 وكان مد دا من Le‏ ته 
للضعفاء و لفق اء ۰ وان آرفع جل بلغته ¢ وأ کر چز acy ol‏ عل. 
decks‏ ف التصح والارشاد > هو هذا الذى معاه الغافلون بال Sle‏ 
والاماد » فلس ما حصل لك من رؤساء الدش » سوی اعتراف er‏ 
اعلنوه للناس أنك لست من القوم الضا لین . فاحمد الله على أن فارقوك. 
فى أقوالهم ...كنت فارقتهم فى عقائدم » 

LJ‏ اللورد هيدلى › فقد فکر وصل ۰ سنه حی اكتشف أن. 
« الدين احمدی » هو الذی Jat‏ الانسان بعبد الله وحده کل الوقت. 
وليس فى oli]‏ مخصوصة ۰ 


۱۹ 


واکتشف أن الاسلام هو الدین العالی حقا .. ولو أنه خرج من 
.ذلك نتجة غربة لا قر علپا » ورعا طرحبا بحسن نيه لاغراء 
١الانجليز‏ باعتناق الاسلام !1 ٠‏ 
« أيمكن اذن ؛ أن يوجد دين عکن للعالم الانسای‌من أن جمع أمره 
.عل عبادة الله الواحد الحقيق > الذى هو فوق atl‏ » وأمام 
٠ 0‏ بطر بقة سهلة خالية من الحشو . . فك ر لظة أنه لو أصبح کل 
.فرد فى الامبراطوريءة الاتجليزية ممديا duly Late‏ وروحه للاصبحت 
. [دارة ال حکام اسا من ذلك . لان الناس سعملون بدین حفيق » . 
وضع اللورد إصبعه على سر [عجاز الاسلام ؛ وهو رفع | حجاب 
OM .‏ الا رض‌والساء . 

د ليس هناك فى الاسلام إلا al]‏ واحد نعیده‌وتتیعه di}‏ آمام et‏ 
.وفوق اجميع » وليس هناك قدوس آخر نشركه dae‏ إنه لمن المدهش 
حقا أن تسکون الخلوقات البشرية ذوات العقول والا لاب على هذا 
القدر من الغباوة » فیسمحون للعتقدات والحيل الكبنوتية أن تحجب 

عن نظرهم رؤية السماء » رؤية opal‏ القبار المتصل دوما بكل مخاوقاته 

.سواه کانوا عاديين آم أو لاء مقدسین». 

« مفتاح الساء مو جود دابا فى مکانه. و عکن إدارته لاذل وأقل 

امخلوقات » دون أية مساعدة من نى أو کاهن أو ملك . [نه کالپواء 

» .. نستنشقه يجانا لكل خلق الله‎ col. 

ویدهش اللورد من أولئك الذين ببشرون eb‏ السماء ثم پروجون 


We. 


الا کاذیب :۱۰ لیس فى وسع الانسان » فى الحقيقة » إلا أن يعتقد 
أن مدعى وناجى هذه الافتراءات لم يتعلموا حتى ولا اول مبادىء 
دنم , ولا لما استطاعو آن شرواق جمیم أنحاء العام > تقارير 
.يعرفون Vl‏ عض OAS‏ واختلاق » 

وهو موقف عتاج حقا إلى دراسة عميقة . . كيف يقبل رجل دين 
أن دى الئاس إلى ما ستقد أنه الق والصدق , بالاكاذيب 
.والافتراءات ۱5 .. وهل يعقل أن رجال الدين هوّلاء-عل سعةمعرفة 
بعضیم - بصدقون هذه الافتراءات » ولايكلفون أنفسبم مؤونة دراسة 
.دن نصيوأ أنفسهم حار يته ۰ . أم أن dead‏ نسيية . والنأس تحدد 
علاقتها بالحقيقة مسيقا » من خلال الموقع الذى يقفون فيه وينظرون 
إلى الحقيقة من زاوبته ؟ ! ٠‏ 

و مدو أن تاريخ الغرب الحديث حافل ا إلى الاسلام 
بجبودهم الخاصة »> 9 سدو ضا أن تاه رها من السان قد ضرب 
على هؤلاء » ols‏ جبات عديدة فى الوطن العریی تنفق آموالبا فى 
تعر يفنأ بأى شىء ع إلا بالذ ین reg‏ | عن sols]‏ افتناع 3 اہم عن 
"لا سلام ونى الاسلام . 

© ger الکتاب بالشيخ « عبد الواحد حى » أو رشه‎ ba jas 
قبلأن يسم .. والذي  کا پقول الکتاب — ترجمت کنتبه إلى معظم‎ 
الحند الصيدية > - إلا اللغة ألعر بية! .. » دور شه‎ « dal اللغات -حی‎ 


(۱) الحاععة العربية الحذت قرارا بترحمة الأعمال ال -كاملة لشکسبر .. ودار 
السکاتت ها dom y Je as‏ الاعمال الممكاملة لد متو wd‏ | . 


۱۷ 


جسو » وصل إلى الا سلام من خلال كمه عن فص معدس م “deh‏ 
حر يف أو تبدیل » ومن خلال دراسة تار WZ‏ و علمبة وصل J}‏ أن. 
القرآات هو وحده الوثيقة الى لم يصها أى تحريف أو تبديل ۰۰ 


A‏ نصل إلى ديه ۰۰ ولكن قبل أن نتحدث عن دينيه يحب آن. 
نقف قلیلا حول مغزی [سلام Gy AMY je‏ عثلون نخية CHAM‏ ف. 
الحضاره الغربة .. e}‏ عفلون حالة ادرة من حالات الانتصار 
العقائدى . 


فا حضارة الغربية فى هذه الفترةالتى أسل فيبا هؤلاء - gaia‏ من‌القرن. 
التانع عشر إلى alles‏ القرن العشرين ‏ كانت تمارس مجدا لم تعرفه- 
حضارة من قبلا » قد ركعتعند قدميها كل الحضارات وکلاشموب... 
الكلمة كلمتبا بغير منازع فى مصير الانسان .. تفوق ساحق فى جيم 
المادين .. أمام تخلف مزر يكل المقايس . . 


وليس إلا فى الاسلام وحده . نجد ظاهرة اعتناق القاهر المنتصر. 
عقيدة المقبورين . . ولاشك أن الذى يستشف عظمة الاسلام وسمو 
تعالمه وصدق رسالته » من خلال حياة السلمین فى أسيا وأفريقيا 8 
القرن التاسع عشر .. وهو القادم من باريس أو لندن أو برلين .. 
لاشك أن ذلك يؤكد عظمة هذه التعاليم وتفوقبا الساحق » کا يؤكد. 
شفافية وموضوعية ذلك call‏ اراد الله له الهداية ۰۰ 


وقد كتشف ١‏ دنه » ! أن العقيدة الحدية لاتقف عقبة فى سبيل. 


WY 


التفكير » فقد يكون الرء يم الاسلام » وف الوقت تفسه حر 
re‏ ۱ 

دوا أن الاسلام قد صلم منذ نشأته ‏ جميع الشموب 
والاجناس » فبو صاليم كذلك لكل أنواع العلميات وجیع درجات 
المدنيات 6 ۰ 


J gts‏ دشه » لوكان الإسلام الحفيق معروفا فى أورويا لكان من 
Jat‏ أن بنال - أ کش من أى دين آخر — من العطف والتأبيد 
.من جراء روح التدين الى نومت عن wd‏ الكرى < أنه — والحق 
.يقال يلا 2 نف ميول معتذقیه على اختلاف مشار بهم = 

وقد تولى م Lyd‏ مناقشة قومه فعقد مقارنة بين مفبوم الله عندنا 


«وصورته کا تقد مه التورأة. J yas.‏ : 


دالدين الا سلای هو الدب نالوحيد الذیل وتخ فيه الاله شكلا بشر با 
أو ما ل ذلك من الاشکال . آما فى المسيحية فان لفظة « الله » تحيطها 
تلك الصورة الادمية لرجل شيخ طاعن فى السن قد بانت عليه جیع 
دلائل الكبر و الشخو d>‏ والاعلال « من تجاعصد بالوجه غارة إلى id‏ 
alias.‏ مرسلة مہملة تشر 7 الدمسن ذكرى الموت و الفناء ۰ و نسمعألقوم 
يصيحون « ليحيا dil‏ » فلا تری للغرابة علا » ولا تعجب لصيحتهم وم 
ks.‏ ون[ رمز الأمدية الدامةوقد تمثل أمامهم شخا هرمأ قد بلغ أرذل 
العمر » فکیف لا خشون عليه من الملاك والفناء ؟ وكيف لابطليون له 
باه ¢ © ¢ 6 6 


۱۷۳ 


وقد علق مسیو « کازانوفا » أحد کبار آسانفةالکولیج دى فرافس. 
على موقف الاسلام من العلل فقال : « بعتقد الکثیرون منا أن المسلمين. 
لا ستطعون ME‏ ۳ ۳1 و هطم أفكارنا ٠‏ ۰ عتقدون ذلك وشون. 
أن فى الإسلام هو الفا ل ۳ فضل dal‏ خير من فضل العمادة ! 
ركس دش كس hc‏ أى قس من القساوسة العظام» كانت له الجرأة أ 
يقول مثل هذا cc gall J gall‏ الفاصل ؟ ۰۰ هذا ۳ ل GA‏ هو عنوان. 
حیاتنا Sal‏ 4 الحاضرة ... ولکن Guill‏ العبد بقريب يوم کانت. 
الكافة عندنا من أهل العقول تنظر إلى مثل‌هذا الشعار كا نه رهز العار 
ويجلية الشنار » . 


وعلى عكس مأ بروجه الدجال عر تأثير الحروب ااصلبة ad‏ 
legate‏ ارو با يعترفون؛فضل العرب . بقول‌العام المسيحى. 
المندين > بار تلمی‌سان هبلار € ۰ 

« إن العرب هم الذین" برجع إلمم الفضل على سادات Lod‏ 
وفرسانا . فى القرون الوسطى » فى تعديل عاداتهم الخشنة وتلطيفبا > 
asi!‏ والنمالة ۰ وکل‌ذاك‌دون‌آن بصییم ضعف ans‏ من فر وسيهم, 
و جاعم kus‏ € ۰ 


۱۷ 


ثم نفتقل إلى الکتاب ذاته » وهو سيرة عادية ارسول الله صلوات 
الله عليه وسلامه . جمعها SL‏ لف من كتب السيرة » ولا أرى القارى”” 
العرىإستفيد کثیرا ممأ ا برجحبأ « خاصة وأنالمترجمين. 
م حاولا التعليق أو الشرح أو التحقيق ٠‏ وأيضا لانما لم تخل من [ ثار. 
المستثرقين هنا أو هناك .. بل الغريب أن الترجین على مکان‌ما العلسة: 
يعترفانأنهما ترجا أحاديث سما دينبه لرسول الله » وأعجزهها الوصول. 
إلى أصلبا العرى ۰۰ ولاندرى leer‏ لنفسهما ترجمة ونش رأحاديث. 
وهما لا بعرفان لحا أصلا ! 3 

إن إعابنا بقدرة « دينيه » على هدابة نفسه لايعنى أن نتعل منه. 
ديننا » أو Jad‏ منه الصحیح‌السایع فى LEE‏ .. ومن حقق الحديث. 
إن لم بفعل عميد كلية من كليات الآزهر › وإمام من أثمة التصوف 11 
ألا حقلنا أن خشى قارئا من الذين ستخطفون اكلام > SL‏ بعد عدة- 
سئين فقو لعن SE‏ عن عد ا لحل عن افو نس‌دینه أن رسول ee)‏ 


أستغفر أله الم oe‏ 


ورغم ما التزم به دينيه فى مقدمة دراسته عن سيرة الرسول من. 


۱۷۰ 


Cc العجزات ۰ ۰ إلا أنه سرعان ما استپوته اوارق شأنما‎ Geb. 
“العقلية الغريبة » واضطرب مجه بين قول العجزات › وبين البحث‎ 
.لمأ عن تفسير علبی » وهو ق اعتقادی شر افلول » فاما أن نقبل‎ 
. ۰ بوجود قوة خارج القوانين الطبيعية‎ LL. المعجزات » ما دمنا قد‎ 
من معجزاما هذا الاستمرار ۰ وهذها تسف قوانين الطسعة » غير أن‎ 
ورتابة القوانين‎ Lars هذه الارادة العليا لا بعجزها أن تعترض‎ 
. ۰ 'الطبيعية فتحدث من الأفعال ما تشاء‎ 


وإما أن نرفض الدوارق جملة » وننظر إلى الدين نظرة عقلانية 
as.‏ حد‌ ود م وصل إلى علنا من قوانین الوجود i‏ § ۰ ۰ 
.والاسلام لا عجزه اقناعك بأى الا سلو من اخترت ۰ .۰ 

فلن ستو Lad‏ السيرة طويلا ٠‏ مدل ما نتوقف عند بعض املاح 
lh‏ جل ات هذا العقل bal‏ إلى الاسلام ۷ 

د والمزةالخاصة التى عتاز بپاحج السلمین هی عدم وجود تلكالعاید 
«الكثيرة ذوات القباب الضيقة الى تحبس الارواح » وتقفبا فى وثبتبا 
إل الخالق ف فقا على الارض رهن 4m)‏ المسيس 5 

و عتاز Lash‏ بانعدام جيش القديسين العرمرم » الذى تشغ لعبادته 

عن JIL) Jt, sole‏ » الذى شی bale‏ فى مثل تلك الاوقات. 
Let.‏ » فالنی عتاز به الاسلام » انعدام القسس ‏ ورجال الدين على 
باختللانف دزجاتهم ill‏ سحاأسدون و a O publi‏ اجتداب eles]‏ 


۱۷۳۹ 


و( لاسلبلاء على أمكة الحج لا رضاء و عجید طوائفبم ¢ آو در جات 
کپو نم . 

فى مک لايعيد إلا الله الواحد ااصمد . فان كان clad)‏ محاولون 
Liab‏ ذ کر بات زرا ۳ وول , فا عا کون ذلك لو وا شعلة ork]‏ 
مشعين سنه نیم ۰ ولا صل الومنون دا لاو لك الا تیاء صلی 
المسيحيون دیسپم 6 دل or]‏ لبدعون هم al im y‏ .» 

و سحدث عن الانتصاز الاسلای الفر بد فى نوعه : 

« ففی 
وفد |ندفعو 6 Jay‏ مره ف تار ېم ۱ خارج سود‌ود جز برمهم احرومة 
من مواهب النعم » أن یستولوا على أغلب بقاع العالم التحضر القديم » 
من المند إلى الأندلس » . 

« وقد شغات ۰ فى قوة » هذه القصة الجيدة #فكير أعظم عباقرة 
عضرنا هذا Gels‏ نابليون » الذى كان ينظر elo‏ إلى الاسلام باهتام 
وموده 6 دقو J‏ عن نعسه فی إحدى حطظب4 ek)‏ ره es‏ : أنه سام 
موحد . و بذ کر الاسلام فى أواخر آامه فيرى آنه » إذا طرحنا Like‏ 
الظروف العرضة النى SE‏ با لعجائب » فلا بد أن 30% als‏ الاسلام 
مر لا نعامه » وأن هناك de‏ آول بجبولة جعلت الاسلام pats‏ بشکل 
یب على المسيحية . ورا كانت هذه العلة الا وی الجوولة : أن هو لاء 
القوم call‏ و وا ۹1 من أعماق الصحارى « ود صر ارم ‘ قبل ذلك « 
جروت دا خلرة عنيفة طو dj;‏ 34 كرات خيلا لما أخلاق قو 4 ومواهب 


أقل هن مأئة عأم ورغم Pose als‏ 1 استطاع العرب الاعاد 


\VV 
) (م ۱۲ الق الر‎ 


عبقر بة وحاس لا gis‏ أو رعا كانت هذه العلة شیثاً آخر من. 
هذا القبيل . » 

ولذلك كان نابلیون بعلم أن وراء مول العالم الاسلای »ف فرة 
الاعطاط fhe‏ لامشل ما من القوة الفعالة الكامنة » خاول » فه 
مناسات و لستمول السلمین إلى جا نيه vars‏ العاهدات» 
وکان يؤمن بأنه [ذا وفق فى ذلك يستطيع أن بوقظ الاسلام من سباته 
وأن aw‏ معو ته وجه الارض قاطة » . ۱ 


» و يكن Ube O gab li‏ فى :4 4 فقّد كانت الحروب الداخلية 6 
حقاً سيا فى (ظپار سجابا البطولة عند العرب ge‏ لکنبا » إلى جانب 
ذلك كانت حجر عبرة : فى سبیل کل تقدم وکل نظام :واولا بوة جمد 
اظل هو oY‏ الجنو د المواسل id}‏ الز من فى صحاز بهم لا يشغلهم سو 5ى» 
لفتن المتوارثة . 

على 1 حال مہما تكن نوابا تأبليون الحقيقية > فان عبقر بته قل 
کشفت الطاقة اما jonas Jl‏ ها الاسلام 1 معتدفه 6 ولا كك ol‏ 
هذه اللصو ص تلبت St cle‏ > سال الذى لدعى أن نأ Og‏ جاء LJ}‏ 
حمل مبادىء الثورة الفرنسية » وأراد أن بقم قومة عانية ۰۰ إن 
الشواهد والنصوص توکد أنه ل , bs‏ إلينا إلا کسلمین » وأنه عندما 
فکر ی | لاستعا 4j‏ 9 وقد انظلق هذا التفسكير من فو ينأ کمسلمین nn‏ 


كذلك ad‏ « الفونس ديه » معجرا بالحضارة العر dy‏ والفن. 


۱۷۸ 


العربى . . قد ملاه هذا الاجاب ale]‏ بالاسلام ۰۰ وهذا SH‏ 
ما نذمب إليه من أن الاسلام هو وحده الذی GE‏ عزة العرب » 
وجمع القلوب حوطم › و آن‌الذین عاولون تجريد العرو بة من‌الاسلام 
یضمرون شرا للعروبة لا بقل عن بخضیم للاسلام ٠‏ 

وستعرض و دشه » بعد ذلك فطل الحضارة feds pall‏ أوريا .. 
بشو امد وأدلة وحقائی علسة خرس کل دجال . 


العرب مم oil‏ اكتشذوا « الكحول وحامض SN‏ يتيك 
آساس علم als aS‏ العمليات الاساسية فى هذا العلم كالتقطير » 
تطسق الكممياء فى ميدانى الصيدلة والصناعات » وخاصة فا تعلق 
باستخراج المعادن وصناعة SY yall‏ » والصباغة وغير ذاك . 
صناعة الورق من الخرق » الامتعاضة به عن رق الغزال 999 
البردى والحرير الصیی . ومن الحتمل أنهم أول من استخدم البوصلة 
فى اللاحة » ومن Gill‏ أنهم ادارا هذا الاختراع الاسامى, 
٠‏ فى أروديا  rly‏ فہم ۳ اکتشفوا الأشلحة النارية ففى عام 
۱۳۰۵ استخدم الا مبر يعوب الدفصة فى حصار مدل4 doh}‏ 4 6 
وق scien) ١ ۳ ale‏ السلطان أو سيف فى حصار مديئة dole‏ 
وقد حضر كونت دری وکو نت سالسبری الإ جلیز بان فى حصار مدينة 
احزبرة الى دافع Ye‏ العرب بالمدافع > فشاهدوا Els‏ استخدام 
البارود » فنقلا ذلك الاختراع إلى بلادهم فاستخدمهالانجليز فى معركة 
كريش بعد ذلك بأربع مو ات 2 
وبقول الفوئس دینه « ولعل أثر المسامين فى ميدان الفكر أخطر 


۱۷۹ 


شأنا . فقد دعا عيسى إلى المساواة والاخون ‏ آما مد فقد وفق إلى 
> تحقيتق » المساواة والاخوة بين المؤمنين AST‏ حاته . 





وقد عارض > أبن رشد » وحده الوجود As sal‏ « والتجسم ۱ 
آلسیحی بعقيدة الاعان بالله وحده فى الاسلام > وتحمس آحرار 
الفكر فى العصرالوسیطالاوروی لشروحه لارسطو › وان كانت هذه 
الشروح مصبوغة بصبغة bg Ladki}‏ . وعکن أن تعتير » مق » 
أن التبار الفكرى الذى نشاً عن هذ! التحمس لان رشد كان أصل 
add‏ المنطق الحديث » فضلا عن كونه من أصول الاصلاح الدیی .» 

ويطرح «دینیه,سوالا هاما .. لماذاينكرالغرب کل أثر للاسلام.. 
ولماذا شكر هذا الاثر « علباء يبدو أن روحهم العلمية تخرج بهم عن 
كل تعصب دی .. 

ویب على سواله : «١‏ إن الوافع شبد oly‏ حر 4 الرأى مسألة 
ATT 4 all‏ منها حقيقية » وأن الانسان ليس حر التفكير على 
الاطلاق کا رشاء فى مسائل معينة ,ثم إن التعصب الموروت لدى 
المسحمين ضد الاسلام وأتباعه » قد عاش فيهم دهورا ab gh‏ » حى 
أصبح To ser‏ من کیانهم ۰ 

«فاذا Gael‏ آل .هذا اتعصب ull‏ تمضنا آخر هو آضا موروث 
ony‏ الاجال المتتالية مكنا من النفوس بفضل مناهج الدراسات 
القديمة التى تسیر عليها مدارسنا » وهو أن کل العلوم والاداب الماضية 
ory‏ الفضل فيها إلى الاغريق واللاتین وحدم ‏ أدركذا فى بير كيف 
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نكر الناس عامت ذلك الاش العظيم الذى كان للعرب فى تاد 
الحضارة الأوروسة 5 
و وسوف بدو دا le‏ لبعض العقول أنه من SLL‏ آن قدین أورو اا 
| صدفت 1 أ لفو نس و بررت » وإذا کان اعصب آورو با قا 
عل الإسلام والمسلمين بفسرآن ان‌کار ها لدوز العرب ۰ .فان ففس.. 
الحقد مع العالة OLA‏ خلف عاولة البعض من غير الاود سين أن. 
بنبا آجاد العرب إلى أصول لا تينية و[غريقية ! . . 
9 ينتقل ينا الفونس إلى وضع المسلمين الحالى » ويتوقف طو بل 
فى أسى عند تخلف السلمین الراجع إلى رفضبم التعامل بالریا . .. 
وينصحنا فى تألم صادق : و ولكن القرض أصبح اليوم من القومات- 
الاساسية فى كل المشاريع الضخمة » وأصبحت «١‏ البنوك» صاحبة. 
السلطلة الحقيقية فى الال ء ولذا وجد السلمون أنفسبم . مؤقتا .. 
يسيرون إلى الافلاش الاقتصادی والسیاسی بسبب تفسيرم امال فه. 
لابات As‏ ۱ 
- ولاشك أننا نفتقد رأى المترجمين فى هذا الرأی» ولكنهما اكتفية 
علاحظة هامشية أعلنا فما أن الاسلام بحرم الفائدة مهما كانت تسيما 1 
لافكاك منه أولا i>‏ لنا شه oe‏ 
وكان من الضروری مناقشة ما هو جتمع « التعاون والاخوة 


۱۸۱ 


والتعاطف « وکیف يترجم ذلك فى ميسدان الاقتصاد . . 
ولقد ناقشنا موضوع الریا فى ردنا عل مکسیم روداسون ! . 


ومن الغرب أن يحد آلفونس أن سر تخافنا فى مطلع القرن العشرین 
:هو تحريم الربا ! . . ليته قال لنا أبن وجد هؤلاء المسلمين الذين 
لا بتعاملون UL‏ و رهضون فتح بنك 1.. لبم وجدوا . . إذن 
الكان لنا شأن آخر . . ۱ 


مع من[ذن كانت كل هذه المنوك ive)‏ تتعامل إلا مع اصحاب 
االبلاد المسلمين . . و بماذا كانت تتعامل إلا بالربا ؟ . ٠‏ 


ولو عاش ألفونس الى نابة عام ۱۹۲۵ وما بعدها من سنوات 
االازمة لرأى ای كارثة سيا نظام البنوك للحضارة الرأسمالية . . 


.عل أنة حال إن « ألفو نس » عندمأ أسلم ; فصل عن آورو با 
ویلا:فر زا بالذات » وهو آراد آن Sty‏ آورو با J}‏ الاسلام . 
«فإذا دخل الاسلام فى الحضارة الاورية بفضل اشترا كه Saal‏ 
إفى الحوادث فسیتضح سناه الحقيق » وستعرف الامم الختلفة حقيقته 
الى جچست lie 3 ere‏ 6 و سمل الكل رده لها لفته ‏ متنافسین یذ لك. 
OY!‏ قسمتة قد خبروها + وعر‌فوا ما يستكن فيه من وسائل القوة الى 
الا حد لما ولا نفاد . ۱ 





» الفصل السایم « الاسلام والرأالية‎ )١( 


AF 


۽ ولو بض أتباع ید ade‏ السلام وأفاقوا من سبأ,م العميق 
الرجع لمم عزم السالف وتارتخيم الجيد » وصاروا أمة لانعرف الجور 
فى معاملا لكل رعاياهاء لافرق بين مسلم ومسيحى ويبودى ؛ 
وتبوءوا مكانهم الذى بليق عجدم إن شاء الله .» . 


أما نحن فلا نطمع فى هداية الغرب ‏ الآن على الافل - بل نريد أن 
فيعث a Ole YI‏ الشرق ليئض .حرر نفسه) و نُفض غبار التخاف عن 
شمه ( لدی نورها من دنه اله ۰ 


VAY 


لام عند تبضتبا علامات لا Lehn‏ الدارسون , والحضارات عند 
.معا lacus,‏ شواهد لايغفلبا الأورخوت .. وربما كان heal‏ — فى 
تاعتمادی الالتفات إلى ألثراث » . الا عان بالا سلاف > ومن 2 
المقين بقدرة الاحفاد على الا بداع . . فا من حضارةقد )295 ولاأمة 
قد بعثت » على سب قد یبا , ولعن تراما > وعدم احترامه . . أو حتى 


تو UK ans‏ تأبين مبعثها ke)‏ قائلها of‏ « | کرام الميت دفنه » ! ۰ 


ويستطيع المؤرخ أن مد از ما بين انتفاضاتناالسياسية والاجتاعية 
Tp‏ بعث لتراث . . بل إننا تری أن البعث الحقيق لم بتحقق لاننا 
لم نستلیم بعد روح ily‏ ولا إستطعنا أن تضعه فى مكانه الحقيق من 
مکو نات الفكر العرنى المعاضر ۴ 

والدعوة إلى بعت التراث i‏ دا عاصفة من النقد من جانب 
۱ أعداء العروبة » أعداء الإسلام .. لان كشف أجاد الاضی » يغرى 
lls‏ « بالاعتراز بنسية الحخاضر إليه » و بدعم الدعوة old‏ .الشخصية 
(لعر بة ody‏ الاسلام و وده ٠٠‏ 


VAY 





وقد هاجم أعداء تراثنا , أعداء کیانناالعرنی » هاجوا علية بمث. 
التراث و آی نقله من ورق أصفر إلى ورق Gaal‏ » كما يصفوبا. . 

وهو وصف غير صادق ‏ لان التراث وقتا لم يكن مطبوعا أوحق. 
مخطوطا على ورق أصفر كما يزعمون » بل کان با مشاعا لغیر العرب. 
يجتكره Ogi All‏ فيخفون فى متاحفهم » ومکتبا تېم وخزائن القصور 
والکناس ما شاءول ونحرفون ماعلا لمم 6 و بطعون ما عن" ce‏ 
يتشوبه مقصود تثيره روح ااتعصب والصليبية المتوارثه hc‏ بتشويه. 
dene‏ سوه pall oral‏ عن استشفاف روح حضارة مختلفة . . 


ومبا کان الجان Jy‏ کر من التراث فى go}‏ أعداء الإسلام, 
والعرب .. لانه eg‏ 

فم أولا استعاروا هذا التراث de JUS‏ قرأوه بالعربية ۳ 
ترجموه .ثم لما استولواعل العالم الاسلاى 6 وكانت أهم الغايةالمادية. 
منذ القرن السادس عشر » بدأوا عملية نبب مسلح » أو باستغلال حالة 
التخلف والفقر فى الوطن الإسلاى . فنقلوا معظم الخطوظات إلى. 

ومن‌هنا کان المسلمون الخلصون, و أيناءالعر وبةالصادقون » محقين. 
كل الحق فى ضرورة أن بعاد نشر هذا ols‏ أو مغنى أصم أن بنشر 
لآنه کان اشبه بالأثار المصرية فى القرن الثامن أو التاسع عشر . قد. 
تعرض AF, olla‏ وانبسار ولا روعته وشوخه دا 0 


هنه شىء . 


AAA 


کان من الضرورى آن بعاد جمع الاشتات الممعثرة 6 و LZ ole‏ 

-وضبطبا حتى نصل إلى أقرب صورها الصحيحة . . وهی عملية لم تتم 

حتى الان رغم كل مايقال عن الاهتام بالتراث . . 

ولان الیجوم على التراث الان لم يعد مكنا » بعد أن استقل العا لم 

تالاسلامی » واختفت دار الندوب الساى »> ولم يعد بوسع دولة 

صليبية أن تحشد البوارج عند سو احلنا حجة حماية التحفظات الا ر بعة! 
لذا فان امجوم على نشر التراث بدأ Sol‏ نغمة الرغبة لافى نقلهمن 

-ورق أصفر إلى ورق cen)‏ . . بل [خراج روائعه . . 

دم کاذبون ee‏ 

‘J‏ نهم لايؤمنون أبدا lay‏ التراث ١‏ وم رون أن ge‏ ينا Sal‏ بة 

ern‏ ة نما تأصلت قينا Se‏ سنة من الفقر Ge‏ راز زلة 

۰ © عن ثقافات الا مم الاخری‎ Lele}. 

۳ ۹ هو ترا وا‎ le 

هو رة الال عام ھےے 

أى «ألفقر lal‏ و العر له ool‏ أهذا تراث حر ص dle‏ 5" 

أو بدعی CIB‏ هذا القول أنه حريص عليه؟ .. 

لا .. الفقر الثقانى لاتراث له .. ولاغناء فى بعثه » سواء على ورق 

:أصفر أو أحمر Ley.‏ لاننا بدأنا حركة البعث بإعادة ترميم ونشر 

-وفهم أغنى تراث خفته أمة لاحفادما .. فان ذلك بثیر جنون وفزع 


۱۸۹ 


اعداء العرو بة والاسلام » فیمودون حتالون زاعمين أن المسلسلاث. 
العایفز دو ds‏ عن عبر بن الخطاب أجدى من Gate‏ سیر ته 1. 


ولا نسح لانفسنا بأن نسقط فى شرك هذه القارنة . . فلا بد. 
أن تستکمل الامة معرفتبا LA‏ الثقافى » ولا بد أن das‏ المثقفون فا 
قراءة هذا التراث وفیمه » وسبرغوره 6 واستشفاف روحه , ولا بد. 
أن تعيش eb‏ هذا التراث فى نفوسبم . . ولا بد أن يتمثاوا هذه العانی. 
عم تأق عملية الخلق » إنتاج أعمال فنية تتفق وعصرم » وتعيد تقدم 
فم حضارتهم فى شكل بصل الى عقول معاصريهم » ویعکس خلود. 
و تفوق هذه <a cil‏ 

هذا قانون عام فى بعث الحضارات وانپیارها . . حتی الشيوعية. 
عندما وصلت إلى السلطة وأرادت أن Ga‏ دولة وتبعث أمتها » اعتزت. 
بالاسلاف > وغهرت خطا ٠ Al‏ ور غم کل ما كدمه البلاشفة . ضد . 
الاستعار » pad‏ قد رروا استعار LAT‏ السوفيدة وحده فى عصر 
القيصرية , لاه كان السبیل إلى ما تنعم به شعوب آسیا السوفيتية الان. 
من فضل النظام السوفیی . ! 

ولعل مثال الحضارة all‏ ية آقرب ort‏ [و Els‏ الذن Opal‏ 
ترائهم.. ألم تكن Sey‏ نبضتها فى العودة إلى تراما الاغریق‌والرومانی ۰. 
رغم بعد العبد بين أوربا الحدثة وأسلافبا من الاغریق والرومان . . 
ورغم انقراض هذا التراث » حى لقد تلمسوه عند المسدين , وتعلموه- 
من العرب.. من ترجماتیم وشروحهم . . رغم اختلاف ep lal‏ عن اللغة- 
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الى اخرجت هذا التراث . . ورغم تذیر العقيدة الدينية الى أفرزته . .- 


ورغم ذلك كله , add‏ كانت هذه العودة هى البداية الصحيحة للبعث- 
الاوری .. ob ie‏ التنكر لهذا التراث 6 ومطاردته ولعنه » بأمر 
الکنسة . هو بداية العصور الوسطی المظلة shes ٠‏ الحضارة- 
الخر دة . 


ويوم رجعت آوربا إلى تراما » دارسة متعلبق باعثة فيه الحياة ». 
: يقل أحد أن هذه العودة تعنى السافمة » و آن‌دعاتهاسلشسون: بوخرون. 
عجلة التاريخ والتطور , وينبشون قبور الاضی لاخراج ما يعجب- 
العامة 1 . 

وما زال هذا التراث يلقى الاحترام والعناية من مفسكرى آوروبا؛ 
رغم کل ما آبدعته الحضارة الغربية المعاصرة . 


وعندما oy‏ اسطورة مثل « اودب » تشمر كل هذا الق الفنى. 
على مر العصور »› وتعدد AUST]‏ الذين عالجوها على تباين مذاهپم .. 
فان هذا لا Ga‏ عظمة الاسظورة فى حد GIS‏ هدر مانیء عن 
١‏ عظمة الفنانين والشکرن الذن یأخذون هنه اللواة فیکسونها دا 
aly‏ من علبم وفکرم ‏ ؛ ويقدمونا فى كل مرة على نحو wile‏ 
ومعپوم dor‏ بد . 

وماأحفلتراثنا بالا ساطیر !3 لکنه عجر الاحفاد لافقر الا جداد .. 
ولذلك ل ob‏ برعم الزاعم أنه يود لو كتب عن شذوذ و الحسن. 


5١ 


١ابن‏ هانىء »۱ أو الحاد شيخ المعرة » خوفا من أن بنعق الناعقون . 
.ضحکنا لهذا الزعم » وعثلنا بالمثل المصرى الدارج : د قصر ديل 
با آزعر ». ae‏ « أنى نواس ٠‏ تعرقه لاه الف" 
.والروایات عن شك أبى العلاء . . أثبتها ملاء السلف دون أن تفرعم 
عا لفتها للعقيدة » فقد كانت آمانهم العلية فوق کل مظنة . . وتقد يسبم 
للفكر آروع ble‏ حضارمم . 


لمهم آن نقدم جد بدا GH‏ حاضر نا > وبورق من نفس جذور 

ce >‏ العربية الاسلامية . . فكل تناول للتراث فى إطار الاعتزاز. 

یالعر و بة والاسلام ودف oly}‏ الفكر العری الاسلای ‏ هو تناول 

مظلوب وم‌غوب ومثاب .. آما آن حول Gantt‏ هنا التناول إل 

.معاول Jule‏ با أن pap‏ الدوحة الشاخة » أو أن بدعونا إلى [غفال 

-تارخنا Aah soley‏ وأسلاف الأخرين - فو اس صر بح > لا ضد 
ما ركنا وحده بل وأساسا ضد مستقيلنا . 


إن أول خطوة على Gb‏ الجد , هى دراسة واعبة MG bl‏ 
ole}.‏ برسالتنا إلى الانسانية كليا . 


)\( هذا هو نص رأينا جر وفه psi‏ ناه ف js‏ الرواد اللدمية فى سءتمير ١5956‏ 
#أى قبل مقال الدحال ثلاث سنوات ! . 


۱۹۲ 


- هذا حد د ثأرجو ألا أ کون‌قد Ib}‏ تفه ¢ cy yo] ary‏ أن أحخدثك 
عن کتاب 1 لعل ضف مأفه هو de]‏ : »> م الاعثى ف صتاعة 
LY‏ » . ۱ 

ولکن .. لا عليك snes‏ السجعة الى حمل laa‏ عصرمو dd)‏ 
لا فکره .. وهو کتاب يستحق الخلود الذى ناله ٠‏ . 

و است محدئك عن الکتاب كله ۰ هبو بقع ٤‏ سا صفدة من 
القطع الكير » بطباعة القامرة ۰۰ فتأمل ک كان يشغل خط الناسخین 
على الكاغد ؛ لتعل فضيلة من فضائل أمتنا . . وهی شغفها بالقراءة . . 
واحتراهما لقافة . . إذ بروی «الولف» أن الكتاب راج ف‌حیاته » 
وهی على حد قوله . ظاهرة نادرة فى زمانهم > إذ كان ١‏ قلا التأليف 
والنسخ بقسابقان فى میدان الطرس إلى الكتابة » ۰ 

ول يكن فى عصرم fe‏ سسات تشبری الكتب لجا ملة ¢ ولا دور 


فشر تروج ما لا يدوج . Mets‏ كان [قبال الناس ولساشهم على لسخ 
“EV‏ صفحدة بحر وفنا الیوم 7 دللا على روعةااؤاف وثقافة العراء ‘ 


۱۹۳ 
(م سب ۱۳ الق اار) 


فلا تروعتك أر قام توزیع الکتب الاور ية الیوم » وتستدل-متاء NS]‏ 
قارتها be‏ الكتاب العربى » على تفوق العقلية الافرنحية Nal.‏ . .. 
كلمافى الآمرء آننا فى مرحلة التخلف » وفما تبلدت العقول » ول حن 
الغرائ . . 

إن الافرنحى يقرأ الآن » بعد أن جعات الطباعة والصناعة: من. 
الكتاب تحفة أنبقة رشيقة » ومن القراءة متعة حسة کا هى متعقه 
عقلية . . أما نحنفقد قرأنا ونسخنا وألفنا « يوم كانت القراءة معاناق. 
فقد أحصى صاحب دار نشر .. «١‏ اين الندم » So‏ لفات المثقفين. 
امسلمین عثات الا لوف عدا . . بوم كان التأليف معچر 6 > لوم Xd‏ 
فى أوريا كلبا ألف نسخةمن الإنجيل . . ودع عنك الكتب الا خری ... 
وما تزال قائمة المطبوعات الى آصدرتا > دار فشر » ابن النديم أحفل. 
وأخلد قائمة من نوعبا . . . 

وعندما نسمع عن مئات الا لوف من الخطوطات العربية الى SME‏ 
مكتيات ومتاحف وكنائس العالم كله . . فلنتذ کر أنها الدلیل الخالد عل 
تعلق هذه الامة بالثقافة > Lopes‏ للمعرفة واحترامها للكاتب. 
والکتات . ۱ 

وحسبك أن تتأمل هذا الکتاب Gall‏ هو دائرة معار ف كاملة > 
شاول اللغة , ثم Ft‏ الاسلامی > وفلستة الحم 5 وقيام الدول 
الإسلامية وزواها > ثم تترتيب وتبویب جميع العلومات الجغرافية 
يقر Gath hes‏ البشر بة > والاقتصادية . . الخ وتلخيص لعدد هائل 
من الكتب ۰ مع محیص اروایاا » وتجميعلما تناثر منها ف‌شتی‌الراجع.. 


۱۹٤ 


تأمل هذه المراجع الى عالجبا ؛ والتى آشار إلا ونقل عنها . لتقف 
آمام سؤال ضخم هو : كيفكان حتفظ بالمراجع .. وكلبا منسوخة . . 
كيف كان برتبها فى مجلسه إذا آراد الکتابة ومی بحاجة إلى ما بعادل 
مساحة ميدان كبير ۱ .. أم كانت لهم عقول غير عقولنا تعى فلا 
ی 
واخترت‌هذا الکتاب ‏ لانه أيضا . جاء ىأمسية حضارتنا » OF‏ 
و تألفه سنة ۷۹ #ر بةأى منذ ستة قرون ۰ ۰ يوم بدأت 
Lue‏ فى الاحدار . . هبو حمل طابع الغروب ٠‏ وجمد النپار كله > 
وأيضا تعبه وميله لإغفاءة الليل . . 

Se‏ لفه : AD gl‏ آحد ا . مصرى المولد ء ولد فی 
45 م قلقشندة » محافظة القليوية » قبل أن تصبح عافظة طبعا . . 
سلیل المهاجرين من بنى بدر بن فزارة » عبر ثمانية قرون . . درس فى 
الإسكندرية > وعندما بلغ الحادية والعشرين من هر Co‏ أ جز بالفتا 
والتدريس . آجازه الشيخ سراج الدين أبو حفص الششبير AMY‏ . 
أجازه بالفتيا والتدريس على مذهب الامام الشافعى . 

وکانت هذه الاجازة شبادة رة > ولست أدرى إن كان ان 
القن عکن وصفه ail‏ ميد جامعة الاسكندرية » فى ذلك الوقت » 
إلا أن Ley‏ الشبادة لا جال للشك فا ء UT‏ کتبت Le‏ القاضى 
تاج الدين بن غنوم موقع الحك العزيز مدينة الاسكندرية ۳ ويؤكد 
جديا آنا اشترطت على صاحينا القلقشندی » ألا يف إلا فى حدود 
ge‏ لفات أستاذه ابن الملقن › وما ثبتت صحته كالكتب بوت ا الستة 


و مسند الشاهعی › » و iran‏ الامام aa‏ ن حنبل . 


م تکن الامور فوضی کا هی اليوم  Sit‏ التلاميذ « فطلا عن 
الذين آجیروا . فى آخطر القضایا . وتطالب الفتيات ob‏ بفتح لمن 
باب الاجتباد لتغيير نظام الزواج والطلاق ٠‏ قبل أن da‏ 
نواقض الوضوء ! 


وق سنة ووب هجر بة التحق بدبوان الانشاء» فكتبرسالة صغيرة 
فى Gall‏ بواجبات وصفات وظيفته .. إلا أنه عاد فرأى أن 
يتوسع فا ويشرحباء فكان هذا الكتاب النی استغرق تألیفه ۲۳ 
سنة .. بعيش حنی بوث الله الارض ومن علما .. وليس هذا 
کناب age‏ الوحيد > بل له عدة مؤلفات » منبا ما وجد 
ومئبا ما فقد . ۱ 

وأريد أن il‏ ولو فى عجالة شددة ‏ على بعض الامحات فى 
مقدمة الكتاب الى كما القلقشندی : 

تأمل تواضمه واحترامه بد الذين سبقوه فى فنه › فبو ليس 
کالطاعین فى عصرنا » Guill‏ عحسبون أن الطريق إلى الجد لا سبیل إليه 
إلا على ete‏ السابقین . فيكرسون جبودم لتحطم الجيل القدم ۰ فلا 
يبقى على الحطام إلا الحطام .. 

Ll‏ القلقشندى ويشيد عؤ لفات : , ملك الكتا 4 وإمامبا » وسلطان 
البلاغة ومالك زمامها alls‏ الشبانى أحمد بن فضل الله العدوی العرثی » 


۱۹۹ 


يي جب EI‏ 


و فكتابه أنفس الکتب dazed}‏ فى هذا الباب laze‏ » وأعدها Nab‏ 
وأعنما ووذ بم ده کم لام all‏ التقوى اين ناظر الجيش. 
و زحمه الله ۾ فاشتر ذ كره وعز وجوده » روقع الضن به حى JE‏ 
باعارته من عرف کرمه و جوده » | ۱ 

“م يعتذر عن إقدامه عل التأليف » وتعلقه ‏ حبال هذه الصنعه ٠‏ 
ون لم أ كن Lae‏ مليا » وانتسایی إلى آملیا .. aa ‘tar‏ 


اانسة إلا دعياء . 


و بدعو کل من ملاک معر 49 أن یتدم نعده المناء St J gai \S‏ 
الیوم : ور حم الله من وقف على سهو أو dole lp ie‏ ۰ عاذرا لاعاذلا ». 
ومنلا لا نائلا . . فلوس Fall‏ من الخطأ الا من وق الله وعصم ». 


يعلمنا الملمشندی آخوة yall‏ 4 وتضامن ola]‏ انه الواحدة: 
لاه : و إذا كنا حفظ من : عت الینا بالانساب الجسممة الى لا تعارف. 
نبا Sol.‏ بنا أن bast‏ من مت اليا بالانساب النفسانية الى يصح 
وم التعارف .. و لذاك قال اخسن بن وهب :۰ : «الکتا بة نەس و |حد6. 


« 49 فى أيدان متفر‎ alse 


وما obl‏ أن أحدآ قد سبق القلقشندی أو الحسن بن وهب إل 
أجل من هذا التعراف أخوة ۳۳ » الى تتفوق على خوة الدم ore‏ 
ووحده الفن ¢ آو وحوله المعرفة الى تتکامل وتتام أجزاوها من 


۱۷ 


دومن عام آداب الکاتب وکافا » أن يعرف حقوق مشایخ 
الصناعة Yel‏ , الذين فتحوا أبو ابا « وذللوا سبلبا . وسپلوا طرقباء 
ويعامليم بالإنصاف فما أعباوا فيه خواطرم » وأتعبوا فيه روياتهم. 
هنز طم مناز طم و لاییخسهم حقوقهم ۰ Oly‏ نا الرمان jew‏ منکم 
خاعطفوا عليه وواسوه حى برجع لبه حاله ؛ وإن أقعد احدع 
Sh‏ عن مکسبه slabs‏ اخوانه 6 فزوروه دعظموه وشاوروه ‏ 
واسظررو | بفضل oA‏ وقدم معرفته » 

و هذا ما قلنا فى أول ead‏ ان كل دعوة للبناء والغاء لايد 
أن Tb er‏ ساس والجدور » GWT‏ > فتاطلق من احترامبم , 
و تقدر ما طلوه من جبد » Seg‏ م با لنظرة الموضوعية الى بطالينا 
ها القلقشندی ؛ النظرة الى تضع فى الاعتبار ظروف عصرم وحجم 
de tide all‏ لحم . . 


ومزة آخری تتجلى عبقرية الفنان الى تتخطی حدود الرمان 
والمكان : لكأن القاقشندى يطل علینا عر القرون ليردد الشکوی 
الخالدة « شکوی الاصلاء من الدخلاء , شکوی الفنان من الأرتزقة, 
شتحدث عن الماسللين إلى صناعة ال كتا رة الذين بعتمدون على الظاهر 


والصلاات الخفة : 
د فاذا رأى من نفسه أن خطه قد جاد ida)‏ جودة 2 أصلم y‏ ته» 


۱۹۸ 


مورکب برذو «ly, ۳ di‏ » و سسعى ی الدخول إلى Ole‏ الانشاء 
بوالانضام إلى أهلى 

وتکون النشجة هى ما oly‏ ىكل عصر وزمان : « ولعل الكتابة 
زرا حصل ذمبا لسلب هو oY‏ و أمثالهم « ۱ 

وانحطاظ مستو ى الكتاية برجعه القلقشندی إلى فساد السلطة 
و جلما حق : و صار ألعاط م لدم late‏ » والادب ارفا > والعرهة ۱ 
ae Gre‏ والفضملة منقصة › و ااصمت iy’‏ ¢ والفصاحة هجذة » 
ا چتلست ls}‏ اجتناب ا محارم وجرت العلوم ج ر كيار cus‏ ۰۰ 


وهكذا ترى أنه حتی منذ ستة قرون »كان لدى السکتاب ما يشكونة 
من شاد الرمان وتدهور do} cil‏ .. ۱ 

و شاد السلطة pty‏ الجبل ء وبانتشار الجبل تهار الامم .. 
والقلقهندی كان من حظه أن برى بداية النباية .. ولعل هذا sett‏ 
ظبور النفاق : و فالعادة bd ULI‏ أدب خدمة الرؤساء أن يصوبوا 

ما برتکیونه من خطاً, و حسنوا ما يواقعونه من ق ۱ ۱ 


وقد تقول أن هذا ليس بالنفاق > بل اكتشاف مكر لدورأ جبزة 
ede Yb‏ لر اللدت , ولون من التزام الموظف العمومى sly‏ 
الدو لة لا رأيه الخاص » والتدامه بالدفاع عن اد هت و تبر بر 
مواقفبا مپما Jas‏ رأبه فى هذه الساسة . . ولعزز هذا الرأى 
(فتراط القلقشندی فىكاتب الانشاء : « الاخلاص السلطان والنصح 
فى خدمته » باطلاعه على کل التقار ر > فلا يستر عنه دقيقا ولا جلیلا 


۱۹۹ 


من أحوال مافوضه al]‏ » . ويطاليه فى نفس الوقت بألا ضحی 
عصلحة الشعب من أجل السلطان : « فلا صمله فرط النصح له على 
الاضرار برعیته » ولا الرغبة فى إثبات حقه على تضييع حقوقبا. 
ولاالقيام يما بحب له دونماجب لاء .. لاما طاله بان ياتزم حرفية 
وروح الدستور ء ما حفظ حق الدولة » وحق الشعب . . لاذا ؟ هنا 
يعلن القلقشندى مبدأ رائعا فى فهم العلاقة بين الشعب والدولة » أو الرعة 
والحام dal,‏ عصرم ٠‏ هول : «فانا ډه » وهو پا » . 


و الا ناشید ٤‏ لان دالا کثار dna‏ داخل ف حكم املق » »5 \s}‏ بظبر E‏ 
زهو مطالب بالوفاء لاسلطان عند إقبال Wall‏ أو (دبارها . لا أن 
سعه لاول واب » «وجعل قدحه فى الذاهب سبله إلى قلب الوائىء ! 


ثم bud‏ عن شروط التعيين فى هذا المنصب الخطير » وأحسينى 
لا أذهب بعيدا » لوقلت إن كاتب الانشاء بعادل اليوم رئيس Ol yah‏ 
الملى » أو مدر مكتب رئيس اججموورية .. لان دبوان الإنشاء کان 
وم بالبارة التى ختص با صاحب هذا المنصب اليوم ۰. 


وشروط التعدين عضرا dant‏ الما نون ۰ وهی عسر ۵ 5 ما الجنسة 
والدین ۰ ۲ وقد وض > أو العباس القلفشندى » شرط ادون 


تو ضبحا رائعا ۱۳ ربطه بالصراع القومى > AD‏ أشار إلى استعانه 


Yeo 


ل ب EO‏ 


الخلفاء بعیر المسامين ۰ reds‏ ذلك بالوضع ٠ ٠ Vs Au‏ قال :2 
ولکن هؤلاء ( أى غير السلمین ) لم يكن لهم ذکر ولا She‏ ؛ و لاس. 
منهم ole‏ لاهل الاسلام » ولا هم دولة قا عة فتخثى غائلته وخاف. 
عاقيته » 5 

فلس الامر مرعده تعصب عنصرى أو دی ee‏ بل ضرورة قو مية..- 
aS‏ عند ما ظبرت دول الفرنمة » وأصبحت تهدد الوطن العریی » 
وبادرتنا ade‏ أصبح الدين عاملا أساسيا فى تحديد الولاء » ٠٠‏ 
وأصبح من غير العقول أن بل هذا المنصب الخطير غير مسلم ٠.‏ 


و ضیف القاقشتدى إلى شروط التعدين القانونيةوالعرفية 6 ضروره- 
ell}‏ رئيس الديوان بالحالة الفكر بة للشعب ‏ و انساع معرفته لتشمل. 
الفولكلور » « حى حتاج إل معرفة ما وله doll‏ بين الساء » 
والماشطة عند جلوة العر وش ؟ ؤإلى ما وله النادی فى السوق عل. 
السلعة , فاظنك ما فوق هذا ؟ وذلك لاه مومل أن er‏ فى كل واد- 
فحتاج إلى أن يتعلق يكل فن ۰ ۰ » 

وقد کان القلقشندی . کا اشترط على نفسه ٠‏ وأشبد أن معلوماته- 
ad}‏ )4.8 والتار نيه عن الدول الا فر 489 بالذات ٠‏ تصحح SSI‏ من. 
معلوماتنا حى اليوم .. 

ولا شك أن مس هذا الكاتب › لا بد أنه يعمل 2 he‏ 
دفق له lar‏ لمده ونظمه .. بل لا نذهب بعيدا فى تفر نا ٠‏ لو قلنا أ نه“ 
oF Suse‏ ا الدولة الحدشة eri‏ 


‘Yo 





فاذا عبت الدولة خطاب » أرسل على S~‏ أو «آور اق‌الطریق» 
ويرك اسمه وتار سفره والجبة الى توجه لها . والشغل الذى توجه 
«نسببه , دفتر الدیوان . 


فاذا كانت الرسالة مستعجلة » وسترسل عن طريق اابريد الجوى ۽ 

bl‏ با جام الراجل ‏ فت مب من لسختین » وتو رخان ساعة als‏ من 

'النبار » ويعلق کل منیما فى جناح طائر من الام الرسائل و رسلان » 

ولایکتق بواحد « لاحتال أن دعرض له ye le‏ عنعه من الوصول إلى 

مقصده » فاذا وصل الطائر إلى البرج الذى وجه إليهء وأمسك البراج » 

نز الطافة من dolor‏ و dale‏ جناح طابر من ele‏ ارج ‘ jes‏ ذلك 
ی إلى برح القلعة ..» . 


ولا تظن أن اجام الزاجل كان جرد هواية أو , تقليعة » .. بل 
.هو نظام GS? Gre‏ له cls!‏ على محطات sous‏ المسافة ¢ وحمام 
مدرب دیره مشرفون أ LS‏ أمناء Gis‏ نظام غاية فى الدقة . 


وكان علىكاتب الانشاء . . أو رئيس ديوان الانشاء أن pas‏ 
- جباز مخابرات غاية فى الدقة . حتمته الحروب الصليبية . فكان يدير 
LL‏ و الفداوية » وم كا يفم من القلقشندی » بقية من الاسماعلية , 
"كان سلطان مصر يستخدمهم فى إرهاب خصو مه أو حتّى فى اغتباطم . 


و علیه أن يحترز عن أن تعرف deel gor‏ بعضهم عضا i‏ لاسا 
.عند التوجه للسماب . وأن استطاع أن لا dn) jae‏ ولد واسطة 2 


۳۰۲ 


خمل » وعلیه‌آن بصفی الى مابلقیه اليه کل من جواسیسه وعيونه » ون 
اختلفت آخبارم sobs,‏ بالاحوط فا يؤديه [ليه اجتباده من ذلك» 
Jan Ys‏ اختلاههم Lis‏ لاحد مهم فقد تختلف أخباره وکل منهم صادق 
إلا أن جواسیسیم م یکو نوا مأجورن .. بلعقائديين - ژن‌استعرنا 

.هذه اللفظةالبغيضة ‏ لان القااشندی بوصی رئيس الديوان «بأن بو بخ 
المنحرف مم تذكيره أمر الاخرة » وما فى عالاة العدو والخيانة من 
:الو بال فى الاخرة » . 

بات بعض أجبزة oly I‏ ۴ يعض | لدو ل العر به طبعت « صبح 
الأعثى فى صناعة الانشا » بدلا من , الحكومة الخفية » ۰۰ ويالم 
-آمنوا عذاب الآخرة .. 

بل وصلت خا رات أسلافنا إلى درجة عالية من الكفاءة والتنظيم» 
-فعرفوا الجاسوش الزدوج ؛ فیحولون جاسوس العدو إلى SF‏ هم 
رو خينئذ بلق إليه ماءراد dads‏ إلى صاحه الأول عا فيه لکد 
فموصله إليه » فیکون أقرب لقبوله من بلوغه له من غيره تمن تممه » . 

ولايد طمذه LAD sal‏ التد بيرم نأ رشيفاتدقيقة تضبط > کته 
وتجعل من تجارما خبرات متوارثة » ومن كفاءات موظفها تفا ليد 
Uys.‏ للدولة .. فقول القافشندی : 

و لايد فى الدوآن من تذا كر تشتمل على مهمات الامور الى tt‏ 
.فى ضمن الکتب » وبظن أنه رما سل عنها » أو احتیج [ليبا » فيكون 


۳۰۳ 





استخراجما من هذه التذا کر أيسر من التنقیب عنما من الاضا بير . . ». 


« وأن بضع فى الدبوان دفتر! بألقاب لو لاة وغيرم ۰ من ذوی. 
الخدمة وكتابة اسما مم وتر تیب عخاطبتهم 4 وهی تعبر شىء منه کنمهتحته» 
وهی صرف» كتب عليه : صرف تاریخ كذا ظ واستخدم عو ضا عنه. 
هلان بتاريخ کذا ۰۰۰ 
جمیع المملک و یذ کر كلا منبا فى تار خه . ۰۰ 

« أن يعمل فر سا الكت بالصادرة والواردة ؛ ویکتب تحت اسم کل. 
من ورد من جبته : کتاب ورد بتاریخ كدا . ويشير ال‌مضمونه[شازة 
تدل عليه . . » 

د أن يعمل فپرسة لترجمة ale‏ جه من الکتب الواردة ON pall be‏ 
بغير اللسان ألدرنى هن الروی والفرجی و غبر هما مضر حا معن ی كل كتاب . 
ومن ترجمه abe‏ ۱ 

eal)‏ أن کل خصائص الدولة الحدبثة كانت لدينا وقبل آوروبا 
۱ نعده فرون ٠‏ . فليا لها وانبارت «ضار یا عو لت هذه الخصائص. 
إلى بيدوقراطية نعانى منها حتی الآن . . فل ببق من حضارة الاسلاف. 
إلا « السرک » و « الصادرء و ١‏ الوارد » ۱ 


الإسلام والحبشه 


ل اتركو الأحباش ما رکوک 4 


« حديث شرف 5* 


رعا كان موقف | حبشة فى ال ممامتحدق ‏ ومن‌العدوان الإ سرائيل 
وصفة عامة » مفاجأة لكثير من ذوى النوايا الحسنة ؟ 

ولكنه لم يكن كلك للذين بعرفون الدور الذى تلعسه المصالح 
" الاستعارهة ق شر ق آفر La‏ . ولا الخطط الفری - الصبيونى الذى باسلل 
إلى الحيشة منذ القرن الثالث عشر ١‏ . . والارتباطات الى خططت 
لاستتخدام هذه الدولة ضد العرب والاسلام منذ الحروب الصلییه . 


إن اباط الا مر یک المنتثى مخمرة الاصر pet KS pall‏ 
هذا الفوذج الإسرائيل . . أى خلق عدد من « كلاب الحراسة » فى 
دول مر تبطة به . متعارضة مع الکو ن الطسعى للنطقة امحبطة پا » 
تقوم عل القبر العنصری ؛ و نحكم الاقلة فى الاغلية 6 ويتغلغل فيا 
النفوذ الصیوی .٠.‏ ومن خلال عز Lal‏ هذه تتحول إلىمايشيةالحاميات 
الاستعاربة الى كانت تنشأ عند الشواطىء فى القرن السابع عشر لضرب 
الجركات الوطنية ومد النفوذ الاستعادی ۰ . ۱ 

إن جنوب La sl‏ يشكل Lh) Gaye‏ متازا فى جنوب 


۳۰۹ 
رم ل ۱ الق الر ) 





٠ La JI‏ . أقلية عنصرية » غريية عن اارض والشمب, تم بالإرهاب 
وحده . 

وجپوره  Vile‏ > هی جر بة لا عکن أن بدبر ئی غرب clay al‏ 
وإذا کان العنصربون فى جنوب آفرشا دبیم فى جلودم وأصوطم 
مأ يقنعهم بانفصاهم عن الارض الى يستغلوها » والشعب‌الذى شرضون, 
حكمهم عليه . . فان الخطط الصبیونی الاستمارى يعمل على خلق‌شعور 
بالانفصال لدى الذين لاتميزم جلودم ولا ph pel‏ . . ومن الثير ةا 
أن لسمع زحماء بيافرا يعلنون أنهم من نسل إسرائيل ! . . 


أما فى شرق La‏ فان الولايات المتحدة الامر يکة قد تعبدت 
المشروع منذ السينيات . . و لاس سرا آله ane‏ قاعدة آمر a iS‏ 
i‏ ة لستخدمما الولابات المتحصدة .كقاعدة ذرية وقاعدة لاطلاق 
الصواريخ الوجهة ۰ وهذه القاعدة موجبة آساسا لدول شرق أفريقنا 
والجنوب العربى .. وهناك تأ کیدات Sob‏ مة الحبشية تضع مصوع 
نحت تصرف الاسطول الامریی . . 

ومن المؤكد أن للاسرائيليين سيطرتهم النامة على اقتصادیات. 
أرتيريا ٠‏ وتغلغلېم واضح داخل القصر ae‏ 

وإذا كانت تغذية روح الانفصال قد احتاجت فى حالة سافرا إلى 
مخلق فكرة اسب الإسرائيل . . فإن هذا الدب موجود منذ قرون » 
و للفس ادف فالا سطورة موجودة بالفعل > اخترعبا کاهن منافق 
إسمه « نکلا هرانوت » لملك اسمه , یکو نواملاك . ۱ 


۳۱۰ 





واسم‌الکاهن ¢ والاممالذى اخترعهللملك؛ يؤكدان أنه فاق eas‏ 
من اللمین Gall‏ العرية مض الالام .. فقد Lis‏ لملك wh‏ سيتولى 
. المرش » واه « یکونواملاك chee‏ یکون ملكا ۰۰۱ وواضح أنبا 
جلة eye‏ کنیا من حبل صحة الضبط فى اللغة العربية . 

۱ وترعم‌الا سطورة أن هذا ال الک منحد رمن سلالةالملكة بلقیس وا لك 
OL.‏ ملك الهود ٠.٠.‏ وأن جده هو و منلك » الذى عاد من أورشلم 
ومعه نفر من نی إسرائيل . ولتأكيد صفته الإسرائيلية , وخصائصه 
الإسرائيلية » تنسب الاسطورة له أنه سرق من بيت المقدس « تابوت 
المهد» سرقه م نأبهالملك سلمان الذی كان يعرف لغةالفل » و عبس الجن 
فىقاقم من حديد ۳ ولكنه لم gat ASG pat‏ الصندوق من ابنه ! 

وحمل نيلك الصندوق إلى الحبشة » وأطلق على « أكسومه 
العاصة اسم > أرض صبيون اد بدة ۾ ,. ولعل شعار الصهیو نبه 
من الفرات إلى pats ٠٠ fll‏ النيل الازرق » فى sail‏ الجتوب 
eel ddl‏ 

وبرفض كتاب : « الاسلام والحمشة » هذه الاسطورة ويقول 
المؤاف المهندس فتحی غيث : « أنه من العجيب ف الحيشة ال مسحية 
شدة سم بعلاقا تیم ) المزعومة ( مع الهو د وتفاخرم oly‏ 
والاحتفاظ Lay‏ داود رمزا لمم » وهو أمر لم نعهده فى أى وسط | 
مسحی اخر » ۰ ۱ 


ويفند هذه الزاعم عن النسب الاسرائيل لوك الحبشة بقوله 7 


۳ 


لاحي "- i‏ ن ا 


ء لا وجدبين المراجع المعتمدة » مايؤيد انحدار العائلة الملكية الحرشية 
من اسل سلبان عليه السلام . اللهم إلا ما تقوله العائلة SMU‏ عن 
pend‏ \ 6 ۰ ۰ ل لس هناك أى هر جح معممد دور رد وجود شخصية 


_ منليك » وعلى ذلك فان الأرجح أن القصة موضوعة . , 


ورغم الدعاية النى توکز على هذه ال سطورة الى ظبرت‌مم الحروب 
الصليبية « بپدف فصل الحيشة عن احیظ العرى » وتحويلبا إلى أسفين 
يطعن القوی الإاسلامىة من ald)‏ خدمة Stal‏ الصلمیبة . ۰ م 
أعيد بعش مع الغزو الاستعاری للقارة 5 وبجرى لتر كيز علما عاف 
3 هذه الآيام خدمة للمصالح الصييونية الى تحاول أن تمزق كل 
الروا بط الافر iy‏ الى ترط Sle‏ مسلین ومسيحيين بالعرب . 


رغم كل الدعاية الى تركز على هذه الآسطورة الآن » سواء لإضفاء 
صفة خاصة على العائلة امالك أو لتدعم التعاون مع [سرائیل باعتبارم 
٠‏ أولاد عم رغم الاختلاف الفاضح oll‏ 

رغم ذلك oy‏ واقع الحياة فى الحبشه dG‏ .. فالمود LLG‏ 
الذن اندجوا مع السكان بعد أن هاجروا إلا من مصر والجزيرة 
العر dy‏ [صیحوا Spaced‏ 2 الغلاشة 6g‏ وم لا يزيد عددهم be‏ سمين Ls‏ 
و الفلاشه باللغة | خيشة معناها الغز باء ۰ ومن عبر المعقول ف شعب 
سحدز من صلب سلمان_شخصما أن soe‏ و الغر باء 1 @ 


۳۴ 


ولو ofl‏ أحفاد سلمان حقاً لا كان اعتناقبم للمسيحية قد تم ببذه 
السبولة الى انتشرت ما فى الحبشة › ولا تقيلوا عمل هذه السرعة لعن 
البود ف. ay. probe‏ ب للتصديق تعصمم 58 ورفض, 
إلدين الجد بد الذى طالب gab‏ البود و أولادهم وأحفادهم . 


۳۱۳ 


الحبشة والعری 


ویستعرض المؤلف علاقة Lud)‏ مع orl‏ وعلى وجه التحدر 
علاقة العرب بحكام الحبشة ؛ هذه العلاقة الى YA‏ من ناحية المرب 
وصية الرسول صل الله عليه وسلم : « اتركوا الأحباش ما تركو , 

وهذا الالترام من جأنب العرب .هو الذى يفسر كيف يقبت 
. الطضية الا تبو سقو حدما كالجزررة وسط Opt‏ وإسلامى فى طوال 
أو عشر VI‏ سادت UD‏ علاقات التعايش السلبى » وأحان 
tell Bae‏ يدعمها أن كنيسة الحبشة أفريقية مرتبطة بکری 
الكنائس العرية . وأعرق كنائس العالم. . الكنيسة المصرية . . 

ولكن هذه العلاقة لى تخل فى بعض الراحل من اضطرابات 
والتحامات ۰ کانت‌داعا من أصاببع أ جنبية 5 أصابع الاستعار الغرنى 
تحاول أن تحرك الحيشة ضد جيرانبا .. فتلرم هؤلاء الجير ان ألا بر 
الا حباش ما دام الاحباش لم بترکوم . 0 


vie 


والنتبم لتاريخ الصدام بين الميشة ally‏ , مجده lls‏ بل من 
(لاب غير العرن hs.‏ المصالح date J]‏ البعيدة عن مصلحة 
العرب والآفريقيين 


فأول صدام مشهور ومعروف کان بناء على تعلیات مف 
الإمبراطورية الرومائبه .. أوعزت إلى الأحباش بغزو الجزيرة العربية 
وهدم الكعية 55 ولق ule]‏ هناك هز 44 حا لد .. ومعجزه اة .. 
ورشاء الله أن بکون عام الفیل » عام sal‏ و الفاشل هذا . هو عام مولد 
لر سول عليه الصلاة والسلام ٠‏ ۱ 


ومع ظبور العرب على السرح المالمى ظهور الاسلام .. دات 
علاقات LL‏ للغاية مع الاحباش . . وسواء أصحت الروایات 
الاسلامية ls‏ بو lay‏ عدد من المصادر all‏ دمه oe‏ ملاک الحيشة عل 
عد الرسول . . أنه قد أسلم . . أو أنه احتفظ بعلاقته الطيبة وأ كرم 
الپاجرین المسلمين » لنشوئه بين قبيلة عر بية فى صدر حانه avy.‏ 
إستطاع أن ينهم الترابط ووحدة الاصل بين الدینین الس‌اویین ۰۰ 
المسحية والاسلام »5 adic Soy‏ عندما مم قصة السیح وهرم 
فى القرآن . . فأشار بإصبعيه وقال : هذا الدين والمسيحية كبذين ۰۰ 
أى ole‏ فاستنكر ذلك رجال البلاط ۰۰ ( طبيعى ) فقال لهم : 
ولو كرهتم .1 

سواء أصحت هذه الرواية أم تلك . . فان منالثابت أن النجاشی 
كان يتمتع محبة خاصة لدی المسلمين » حتی أن الرسول کرمه عالم يحظ 


. Ye 


4777 


)4 أى حا م آخر » ومد ade be‏ رسول الله صلاح اماب عسل ما بلغه 
Li‏ وفاته ۵ ۰ و و 42 al,‏ 2 ملمك لا بظلم عنده | « 


وهن الغريب » بل الریب » أنه ف الوقت النی تفسج فيه ااصادر 
الغر ية والصییو نة الاساطير حول نسب ملو اخشة 1 بهدف ريطهم 
بالقوى المعادية ۳ 1 و عزطم عن العرب ۴ ۱ 


فى نفس الوقت زى بعض الذين يحملون الجنسية المريية يؤلفون 
الکتب للتشكيك فى اتصال ال لمين لك الخيشة . بل فى وجود تلك 
الصلة أصلا ٠ ٠‏ بل als‏ الفجور purl‏ أن بدعی أن النى اختار 
الحيشة مجرة السلمین الاوائل . . لكر اهية الأحباش للعرن 1 . . 
فكأن رسول اله کان يستعدى عل المری | .. 


رل کتاب OLY»‏ والحبشة » : Wha»‏ لبعض الكتاب 
حلیلا يشككون فيه حى بوصو ل الما جرين إلى النجاثى وعاصة ملک 
و مصحاولون (ثبات نزول هؤلاء المهاجرين عند أحد الملوك التوابع يقال 
له ( بحر بش ( ۰۰و لسناعل 4 J ya‏ المؤلف ‏ ماهو السبب الذی 
يدفع هو لاء الكتاب إلى [بعاد هذا الفضل الكبير عن النجایی . . , 


وليسمم لا ااو اف . . أن نقول bl‏ نحن على پينة من السيب . . 
تخر يب العلاقة بين الاحماش والعرب . . وكين الخطط Gace‏ 
من أن يلعب دوره فى تحويابا إلى كلب حراسة وكاب صید 


ضد جيرانما ee‏ 


۳۹ 


و قد سادت هذه العلاقات الطدية ظوال الفترة: من ألقرن الرأ «Shes‏ 
القرن الثالث عشر البلادی » ومع الذزو الاستغارى الأول من. 
الغرب للوطن a all‏ المعروف باسم الحروب الصليية بدأ التركيز على 
مصرء ومع الو قنة الصلية لصر دفاعا عن الإسلام والغروية » تفاقم» 
الحقد الغرى ضد مصر وأ التخطيط تتدميرها cally.‏ الغرب 
الاستعاری إلى الامکانبات التى عثلها الحبشة إذا ما قبلت العمل ضد 
مصر . . ومن الغريب أنه مع الاتصالات الصليبية المريبة الى قام با" 
الاستعار الغرنى ظهرت أسطورة الابن tad)‏ اسلمان و بلقین ! 





lau‏ المؤلف re es‏ ابو » ٠.‏ . ووم رفت الصليبيين كذلك آن- 
بتصلو ينجاثى الحبشة المسيحى لیتعاون oO gas‏ حرب الاسلام, 
والمسامين عن طريق غرو امجاز وهدم الکعة ۸ م »۰۰ و مول. 
es,‏ الصايبيون عن حليف يقطع الیجر الاحر من الجنوب فلم يكن. . 
هناك أفضل من دولة الحشة للحا لفوها و متمدوا عاماء لذلك ewe‏ 
یا باوية منذ أوائل القرن الرابع عشر بالذات على تقولةصلتا بالحيشة؛ . 
فقام ولم آدم - Cal JI‏ الدومینکانی -برحلة طويلة زار فيها شرق. 
أفر بقیا وا بشة ثم عاد فى + مو » وفى تلك السنة آرسل البابا يوحن 

gt‏ والعشربن سفارة من الدوميتكارت إلى | ‘dds‏ ولکن رجا ما 
<< وقموا فى قبضة الماليك فى مصر . كذلك كان مصير سفارة: آخری. 
من الدوسنکان أرسلبا ملك فرنسا إلى dud}‏ عام ۱۳۳۸ 5 


VV 





« وبالرغم من الصعو بات العملية الى حول دون اشتراك الحيشة 
:فى الحروب الصليبية بحانب الاورو ببین » فان فكرة استفلال LiL)‏ 
oe‏ القيام بعمل حربى ضد الاليك edb‏ ماثلة فى آذمان أحعاب المشار بع 
'الصليبية فى غرب آورونا حتى آواخر القرن الخامس عش » . 

ويقول د . سعد عاشور و أن هذه les all‏ الصليبية الخاصة 
.با شترا الا حماش مع الاورؤبيين جات مصحوبة شکرة آخری 
wal.‏ پا ales‏ احروب الصليبية طويلا . هى تجوبع مص والقضاء على 
:من فيبأ بتحويل محرى النيل فى الحبشة . وقد آشار فیلیب دی ميزبير 
.صاحب المشردع الصليى الكبير ف القرن الرابع عشر إلى امسکان تنفيذ 
مشروع تحويل جری النيل للقضاء على مصر ناقا . 

وظلت هذه الفكر ۶ راود المتحمسين للحروب ااصلييية Ge‏ نباية 
“العصورالوسطى ۸ رسل الفونس الخامس ملك آرجونه(ل ملكايشة 
عام 140٠‏ يطلب منه أن يعمل على تحويل بجری النيل ومپاججة مصر 
.من الجنوب فى الوقت الذى موم فيه الفونس نفسه .نزو بيت المقدس 
.وفلسطین . ولا اشتد النزاع دين مصر والیر‌تغال عقب كشف طریق ‏ 
وا الرجاء الصالح » أرسل البوكرك قائد الاسطول Al‏ تغال إلى ملك 
الرتغال يطلب [مداده بعد د كبير من العمالآلدر ین على فطع الصخور 
.وحفر الادض للعمل فوراعلى تحويل بجرى النيل » ما بدل عل اعتقاد 
.الا ورو سن والاحباش جہعا ف امكان تلفيذ المشروع « أو عل الافل 
الحقد الذى aS‏ ضد مصر كل متظلع إلى الاسقيلاء على الوطن العربى , 
«واحتلال بيت المقدس ء . ۱ 


۳۸ 


ree a . سای لیم ا لاجر‎ aA 


3 نيا 





ونی النصف GI‏ من القرن التأسع عشر بدأت سياسة التوسع 
(لاستعارى فى أفر قا . وكانت المشكلة الرئيسية NM‏ تواجه الاستعار 
الغرق وتبدد مستقبل الامبراطوريات ف آفر Lil gee. Las‏ وداما 
معر .. مصر الق كانت قد وحدت السودان وارتيريا والصومال .. 
comely‏ حدودها لاه للجیشه .. و بدأت ر psa‏ وأسعة. 
دت إلى انتشارالعروبة والإسلام _ 


chy‏ ت الدسائس البريطا ىة » شجعت بر بطانیا | أطماع الامبر اطور 
١‏ مودود ۳ وأوقغوا يانه و دين مصر ۰ ومد روى القتصل الفر ی فى 
۱ مضره بندیتی»فی‌رسا له إلى باریس 0 و۳۰ و۸۵1 ١‏ آن‌الامبراطور 
ېدد بالاغارة على السودان Spall‏ وريد تحو بل جری النيل إلى 
البح ae‏ و وکتب القنصل الفساوى إلى حکومته من الاسكندرية 
فى ۱۸ نوفير ۱۸۵ Ole‏ سعيد باشا كثير القاق من نا <مةهذه| OE A‏ ۱ 
ای بقوم بهاتيودور الجرىء التسط. و خصوصا مايذاع فالقاهرة من 
" أن وسوسة الانجايز فى أذن تبودور تزيده تذم! وغضبا من الإدارة 
المصرية فى السودان . والواقع أن تبودور قد حصل على مض المدافع 
والنادق لعسا كره من عدن « أى من AREY‏ »۰ ۱ 


۳۱۹ 





٠‏ وقد بدا تمودور سماسة مشا LS‏ مصر باضطاد اخطران الصری. 
ف الحيشة » فلا سافر البطريرك نفسه إلى هناك .. اعتقله ومنمه من 
العودة » وتدخل سعيد باشا عن طر بی خطا بات عد یدة لاطلاق cs‏ 
البطريرك الصری . ۱ 

ولکن تو دور الامپراطور المعروف بالجنون ربعت برسالة إلى 
SOM‏ فبكتورياء فتسی أن ترد عليه فيعتبر ذلك Gla]‏ وبلق القبض. 
على مثلبا .. وترسل بريطانيا حملة لتأد به عرفت پاسم dm‏ و نایییر » 
eyil la ۷‏ با نتعار الامیراطور ۰ وقد رافق اخلة واحد من 
عتاة الاستعار بين ode‏ ومپندس الامبراطورية هو اللكولوتيل ٠‏ 
«سیرو یدز » المقيم الم بطانی فى عدن ۰ وقد التقى مخططه ممع الشاذ 
الاستمارى القارح « ۶وردون » ق اختبار زعم Le‏ كل ه التبجری » 
العروف باسم و LB‏ ليكون المرشح لتنفيذ الخطط الريطاق ضد 
- العرب والسلمین ‏ فأمدوه میم أسلحة dH‏ على ضخامتها .. فأصبح 

أقوى حا كفى فر La‏ ۰ ومعوه و Lo gt‏ « وجعاوه [مبراطورا الحبشة 

وقال عنهغوردون: من all‏ ب أن :و حنا شمی .هبو متعصب دب وله 
زسالة لاد أن محققبا وهی sob)‏ الإسلام» 

ولكن ثورة المبدى رضی الله ace‏ حطمت أحلام غوردون .. 
فيقتل على بدالثوار فى قصره .. وتوفف جيوش اللمهدىحلات الابادة 
الى شنا الامبراطور بوحنا . ۱ ۱ 

Peel‏ اطور ال 

وق عشية الجرب العالممة الاولى .. فى de‏ ۱۹۱۳ فوجشت اادول 


Ye 


الاستعارية الغربية بإمبراطور مسلء فى عاضمة المبشة ۱ .. الامبراطور 
ه ليح باسو ».وعلى تكس عادة الاباطرة الذين يبادرون فور اعتلائمم 
العرش اعلان نسهم الييودى » أعلن ليج ياسو أنه لاينتمى للعائلة 
السلمانية .. بل يقول « الندروف » أنه بدأ يعمل على LT‏ أسبه 
إلى الرسول » .. 


وتعرکت الدول الغر dy‏ وقدم له قناصل انلترا وف رتساو [يطاليا 
مذ كرة احتجاج واتهام بالمل للآلمان.. واستمدت القوات الف رلسية 
فى جبیوتی» والإنجليز فى بربره » والإيطاليون فى مصوع للزحف على | 
الحبشة .. وأغلنت GU‏ على مصرءواستصدرت بريطانيا فى ظل احماية 
قرارا خلع الامبراطور .. ووصل هيلاسلامى إلى العرش» وقبض على 
الاهيراطور اخلوع الذی Jb‏ فى السجن إلى عام ٠۹۳١‏ وقبل فرار 
إلامرأطور من اديس ابابا أعلن وفاة الامبراطور المسلم فى السجن .. 


وبقول sll‏ اف « ويذهب الیعض إلى أن الامبراطور هیلاسلدسی 
هو الذى ذهب إلى السجن علی‌حدود كينيا وقتل ليج باسو .. ولكننا 
٠‏ سابع هذه الرواءة بعد المسافة بين اداس أبايا وموقع سجن لبج باسو 
و صعو له المواصلات .. وقد يكونكل ما سمعناه من قسل الشائعات » 
ولکن النی لاشك فيه أن الامبراطور ليج باسو مات فى سجنه قبیل 
دخو ل الطليان إلى العاصمة اديس GULT‏ عام ۹۳٦‏ .. » وأنه كان 
خشی عند سقوط الدولة أن قود حرب التحرير ضد Wiki}‏ و مود 


al‏ شه 


Al‏ ر_ا 





دمع عودة هیلاسلامی إلى عرشه ۱۹4۱۳ . . نشأت مشكلة 
ol‏ فقد سعت الحبشة إلى ضما » وكانت أر مر با قد انتقلی من الحسكم 
المصرى إلى السكم الإيطالى إلى bles‏ پربطانیا . وكانت Lad‏ 
عوذجا ينض بالحياة فى أفريقيا » وازتفع مستوى الشعب إلى مستوى 
هال؛ وكانوا يتمتعون gh‏ اع من الحريات لاعهد للاحباش le‏ فسکان 
job‏ با صحافة وجصات ومدارس 4 وكان ١‏ تصالا بالعالم الخارجى 
5 مستمرأ وعلى الاخص ببلاد العرب وا لمن ومصر EOS La} s‏ 
وکن من المستحیل أن تمنم آریتریا الاستقلال ف سنة 1۹۵۰ فل 
یکن من المعمقول وا أن jad‏ دو لد أفرقية . .وکن أن سلمت أريتريا 
بضعط آمر یکاو بر بطا نرا إلى aad‏ ف شکل نظام ودرا . وقد سارع 
الامبراطور بتأ كيد نسبه الصيهوف فى الدستور الصادر فى موه 
:کا حرصت pall Gb‏ ص de‏ القضاء على استقلال أربتريا . . 


الحركة الوطنية Lata‏ 


US it Ll للحبشة أصبحت غالبية الشعب المطلقة فى‎ Lal cats, 
من‌المسلین . . ولكن الحركة الوطنية فى أريتريا لا تفتصرعل‌المسلین؛‎ 
بعيش‎ ill بل لضم و طنیین مسر هین مدوم البطل « ولديب ولد رمه‎ 
. . حالياً فى القاهرة بعد معارك دامية خاضيا ضد الاستمار الائیوی‎ 


وجبة نظر هوّلاء أن اضطباد الأغاوية علق دولة عنصر ة رجعية 


۳۳۲ 


لا مكن أن تكون إلا فى خدمة الرجعية العالمية ... أى الاستهار. 
العا لمی ۰ ole.‏ حکو de‏ تمارس الا رهاب ee‏ غارب صد شه.ها 6 لا وله- 
أن تتحول إلى إرهاب جیرانا والاعتداء عليبم .. 


ولعصلكل ره 

وان موف آشو سا فى الامم المتحدة كان خيرقا صر ened lc‏ قي 
منظمة الو حدة da JY)‏ النی يعتير المدوان على )4 دولة أفريقية- 
عدوانا على المنظمة وأعضائها . . 

٠‏ وهذا الکتاب لعلهیکون بد اية لإمادةالنظر فى سياستنا الافربقية.. 
وا لاهتام بالروابط الحقيقية الى ترسخت عبر القرون وثيتت أهام, 
gel‏ والتجارب ۳ 


۳۳۳ 


|. هع 

إن شكذا اه ۱ 

ول بان الربا و 

۹ اقل ال نآ ۱ 

J ۱ ۳‏ بين السامیر 

ee‏ ی وبناء امجتمع 

ش 5 ۱ 

ليس مهم حرجوا من التعامل 1 0 

0 . ۰ 4 مل‎ on 

دبو 

50 

م فريسة للاستما 

ر 


د مکسم رودنسون » حاز على شپرة مفاجثة فى آوساط التقدمیین 
العرب » لاه وهو من أصل بودی — بضق هو ذرعا عن شمه 
[لبه — قد عارض العدوان LY!‏ الآخير > وان :عارض‌وجود 
ddl]‏ ۱ ۱ 

وکتابه هذا « الاسلام والر ‘te‏ ۾ أثار أهتهام المعلقين منالدواثر 
التقدمية » واعتيروه کشفاً فى تاريخ الدراسات الإسلامية ! والحق FT‏ 
م أقع على أى نقد جدى له إلا فى de‏ جز ا برية هى dhe‏ القبس١‏ 

أمأ عندنا فالفر یب ort‏ قدموه للقارىء المرن من خلال أ كذوبة 
تدعى أنه الحجة الى ته ثبت اشترا كية لاسام ٠‏ بل أذكر أن بعضيم 
كتب بقول أن pi‏ روداسون اکتشف أن الاسلام بتعارض هع 
الر آسمالة ۱ ! 

۱ ونفس الا 4555 رددها مترجم الکتاب وناشروه فى pret‏ 
يه فيصفونه بأنه ه فى آخر الطاف دعوة Gory‏ المؤلف إلى المسلمين 





(۱) أكتوير ۰۱۹۷ 


۲۳۹ 





للآخذ بالاشترا كية . يوجببا [لېم کمسدین , أعنى دون أن Latscy‏ 
جذربا بين عقيدتهم الدينية وبين الاسس الاشترا كية الى قد بقیمون ‏ 
! علما diy‏ بجشمعهم الاقتصادية ونظام الحم المفسق معبا ie‏ 

وهذه العبارة ad]‏ ما تکون عن التعر يف بالکتاب بل لعلبا ۱ 
تعر ف بعكس مااستهدفه اؤ لف › ples‏ ص علٍ أن يعلنه 3 عنوان‌کتابه» 
عهر قد ole‏ و الا سلام وا a ra)‏ وا » الاسلام ans‏ 
ركان دقيقاً ف اخشار عنوانه .. 

بل هو بالاحرى وق آخر المطاف إن شنا الدقة . دعوة وجا 
المؤلف للسلمين للتخلى عن الاسلامإن أرادوا الاشتراكية . . 


ولكنه ناقش Nad Me‏ سلام , باانظا م ال Mel‏ و محاول فى منافشته 
آن بحيب على سوال طرح سین al‏ الغر يبن خلال os al‏ 
الماضيين . . وهو : اذا لم تظبر الرأسماليه ف العالم الاسلامی ؟ .. 
لماذا قامت فى الغر ب ول تقم فى الشرقحيث كانت حضارة الاسلام ؟. 
والمؤلف Sole‏ قدر جبده أن نی مسئولية العقيدة الاسلامة فى 
منع قيام النظام الرأسوالى فى العالم الاسلامى . . ويؤكد فی کل صفحات 
الكتاب أنه ما من مانع » « شرعی » کان حول بين المسل هن و بين الاخذ 
بالنظام الرأمهالى .. 
" وأكثر من ذلك » أنه عندما تعرض للاه ane‏ 
تراه scl‏ جاب الرأى الذى ی الصلة بين بين الاسلام والاشتر ترا کة ۱ 
والذى برفض اجتبادات oll‏ تطلعو ن[ shanks‏ حر قوی للمسلبين» 


۳۳۰ 


ومن ثم جتهدون فیا كتشاف الا ساسالاسلامی‌للضرور ob‏ الافتصادة 
الى بفرضباً تطور بلادهم ۰۰ 


ولکننا تری « مكسم و المتهم بالتوفیق بين الاسلام 
والاشترا HAS‏ يدفتاوىأعداء الاشتر! کةضد وا لاشترا AVS‏ 
ويعلن أن المسلبین الذین يرون أن الاسلام يويد الملكية بغير تحفظم 
أصحاب الق ! ثم حشد کل الآبات الستى يفسرها البعض بأنبا تأ بيد 
للطبقية . ویعان أن م مدا < یکر عي اقترا ها کا sae)‏ بعض 
المؤرخين » | .. بل ويشككفيما وصل إلينا عن مواقف yl‏ ذر الذى - 
إصفه ail‏ و حظى Liat}‏ ضخمة ومفاجئة فى العا الاسلامى ف oll‏ 
العشر بن . فقد وجد فيه الاسار الاشترا ی والشوعی أنتاذ] دای : 
أو هو عل الاقل قد انخذ منقصته رهانا على أن الافکار ذات الا مجاه 
الاشتراى لاست غرية عن التقاليد الإسلامية » 


يمد نفسه» . ويؤيد المؤلف رأى ole‏ الازهر فی ۱۹:۸ ضد الذين 
استدلوا من سيرة أنى ذر على وجود الاشتراكية فى الاسلام » ! ! 


وقد ناقشنا فى غير هذا الموضع موقف BI‏ ذر > Ks‏ أن نقول 
هنا ف موضوع نسبة آرائه للاسلام آن Li‏ ذر کان لستند إلى تفسبره 
4D‏ الكريمة , والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبیل 
الله فيشرم بعذاب ألم « وحديث عن النى صل‌انه‌علیه و سل » أو کا کان 


۳۳۱ 


أبو ذر بقول : «آوصان‌خلیل أن أى مال . ذه بأو فضة » أوى غليه 
فو جر على صاحبه حتى ينفقه فى سبیل الله » . 


فواقف ألى ذر ودعوته . كلبا من يم الاسلام , لا تتعارض 
مع اتجاه at‏ صلى الله عليه وسل ۰ بل ما بلغ أبو ذر شيا فى ساوك 
رسول الله وزهده . ولقد عاش صلواتاتهعليه عيشة أشد Le lias‏ 


عاش أبو ذر » وتوفاه الله عن Sy‏ أقل ما آورت أبو ذر أهله . 


ويؤكد المؤلف فالفصول الآخيرة من الكتاب أن « الحديث عن 
تعارض جوهری بين الاسلاموالرأسهالية حديث خرافة » بصر ف الاظر 
جما وراء القول به من قصد حسن أو سىء . فعل الصعيد النظرى » 
ليس فى الدين الاسلامی‌آی اعتراض على صيغة الانتاج الرآسیال » . 
وينتقد عاولات : , الاستخدام الشمی لشعار الاسلام ولحرمة 
الاسلام كلواء تستظلل به اختبارات متفاوتة فى مدى حظبا من 
الاشراكية.. ۱ 

دبری al‏ المسلين الرأمماليين فى موقف أفضل LAS‏ من مو قف 
أولتك الذين يؤلون القرآن والسنة فى الاتجاه التقدمى . . أولا لان 
النصوص فى مصلحتهم (! ) ٠‏ ولو قیل‌المکس » إذ آنبا وضعتفى غصر 
آخر لم يكن حق الملكية فيه بلق معارضة جدية » . 

وبعود فوکد أن , Lidl‏ الجتمعات الاسلامية Wor‏ نحو 
الاشتراكية ليست له من صلة يتعالم الاسلام إلا يمقدار ما کانت کل 
الادیان تعبيراً عن مطالب [نسانية أساسية » ٠.‏ 


۳۳۲ 


ويقول : د ols‏ كان Ue‏ أن شهد الستقیل طريقأ ier‏ 
أوجزائرياً أو مصر با أو (ue‏ أو رکا أو فارسا نحو ASTRAY)‏ 
فقليل الاحتال أن تسكون الملامح الرئيسيةلحذه اطرق مدينة ASM,‏ 
للدين الاسلامى » . 


وهو برفض [مكانية أنيقوم الاسلام بدورالتعيئة الا يدلو جيةالى بعتبرها 
شرط #قيق التنمية الصناعية . لان التجر ىة التار خية والتحليل النظرى. 
الذی آوردناه کلاهما لا يشجعان على أن نزی ق.الدین الاسلامی اليوم 
عاملا من شأنه tar‏ الجاهير من أجل البناء الاقتصادی » وبصورة 
خاصة بعد أن أصبح ly‏ أن هذا البناء لابد له أن يكون وربا 
بالضرورة ء هداما لى السائدة .... 


ورفض لبر ىة الثورة الجزائرية الى cy‏ بعضن مفكريها : « أن 
الاسلام هو العاملالوحيد الذى ممكن باسمه الوصول إلى قلوب الفقراء». 
و ری فى تعلق اناهير بالاسلام و ظاهرة وطنية وطنقة » ولا سول 
لنا ما الضير فى ذلك ؟ ويتساءلفى استدكار : « کف عکن استخدام ۱ 
الاسلام كابدلوجية » ؟ ! كيف كن أن نعلن باسم الاسلام وجوب‌تأمم. 
هذه الم‌تلکات أو تلك ؛ وأصحاب هذه الممتلمکات أثمة وتماذج: 
تقوی ) ۱ ) و کر بة رحال الد ین علئون عن حدق ) 1 )أذ الانبلام. 
أقر الملكة الخاصة . . 


كأن التأمم عقوبة تفرض على غير الاتقياء 1: 35 .و کان الا eo‏ 
Sw‏ إلغاء الملكة الخاصة . 


YT 


المپم أن الكتابت 3 ترى - لعيد كل البعد عن 5 تتکون 
حا ولة ار بط بين الاشترا AS‏ والاسلام . . و لنتفق من البداية على أننا 
تلن نفلش فيه عن فتوی إشرعية ASV RAY)‏ فنحن لا نتلسبا من 
هستشرق » وهذه القضية لم بر الجدل حوطا فى لادنا قط من جانب 
:ماهير المسلمة . . ۱ 

ولا نحن نبحث فيه عن أشترا HAS‏ ثورية الاسلام » فنحن 
:فمن أنه صاخ لكل زمان ومكان . . وصفة الزمان أنه yea‏ 
.وصفة المكان أنه ختلف » وشرط الصلاحية لكل زمان ومكان هو 
اة التغیر ch‏ أنه لا شر ض Liki‏ محددا قاطعا فى تفاصيله الاجتاعة 
ro‏ الاقتصادية والساسية » بل لضع ممادیء ae ern‏ سم سلوك الفرد 
.وسلوك الجتمع > ويتحرك الناس فى إطارها لبناء مايصلح حياتهم . 

وإذا كان دخول العالم الاسلامى عصر الصناعة يبدو مستحيلا بغير 
«التعبئةالجماعية لطاقات الا مة والدولة .ذإ نالاشتراكية تمدو قضةتفصلة 
.وحتمية أمام الشعوب الاسلامية » وهی لاتری فما ما تعارض 
Gis‏ » بل تراها من صميم مبادیء الاسلام . CLAY‏ لمن يعلمها لها 
.ولا من بفی لها بشرعيتها . . وترى أن الرأسمالية «استغلالها وأنانيتها 
وحتمبة الاستعار فا . BLE‏ مع روح الاسلام وتعالمه .. وماتراه 
Th.‏ الاسلامية حقاً فبو الق .. 

J gts‏ رسو ل الله : 1 لا تجمتع أمتى على باطل « 32 فإن أرادت 
الجاهير نظاماً اقتصادياً Lane‏ وأجمعت على ذلك ۰ أصبحت تشر سات 
.هذا النظام من صميم الشربعة ۰. ظ 


4 


فلا سلام eb‏ قبل الاشترا کم cl‏ فى مرحلة الاشتراكة 2 
عام باذن الله بعد ما تتخطى حركة التاريخ هذه الرحلة إلى 
مر حولة غیر‌ها ۰ 


فنحن لا نتعرف على الاسلام ولا على الاشتراكية الى تعنينا فى 
الوطن الاسلاى a.‏ کتاب الاسلام والرأسمالية Sh‏ م روداسون . 
ولكن سنتعرف فيه على إعض مابروجة مفكر و الغرب عن الاسلام ٠‏ 
هذه النظرة الى بدأت عنضر i;‏ متعصية » ورغم تطورها اليوم » 
Lule,‏ الاتصاف بالوضوعية ‏ ويذل ج جېد أ كبر فى sls‏ له eral‏ 
کا شعل مکسے رودنسون - Wil, LY)‏ بعددة عن و فم بم روح SLM‏ 


وحشقه تعا dard‏ . 


و ذل اؤ لف layer‏ مخاصا ق تقد الادعاءات الى سادت الفسكر 
من All‏ | 


وإذاكانت آساطیل الغرب و مدافعه‌قد حالت بيننا و بن‌دخول‌عصر 
الصناعة » فکا بقول المؤلف أن العاهدات الى فرضت عل الدواة 
العثانية : «کانت فى واقعبا تقطع الطريق مسبقا على أية محاولة محتملةلیناء 
صناعة عمانية » . « هذه المعاهدات الى فرضبا بامرستون والاسطول 
البريطانى على مصر « واضطر عمد على أن يعلن أمام معبد حر ية التجارة 
ندامته وتو بته النصوح عن اولة التصنيع» . ويقول : «ومن الواضح 
أن مثل هذه الظرؤف كانت تجمل أى جود للتصنيع المستقل Li‏ 


ل 


۳۳۵ 


مستحملا « [ذكانت فوة > الآميرياليات ۰ all‏ دة اقتصاديا وعسكر نا 
تجعل من العسير جدا علیم -[ذا لم نقل من الستحیل - أن حققوا 
التصنیسع ۰ ۱ 

ولكن أساطيل الاميرياليات al‏ دة ۰ لم تکن و جدها ىو الى 
تعمل . . بل مذفعية أخرى لاتقل عنبا خطورة , وهی کناب الغرب. 
وفلاسفته ومستشرقوه » الذن عکفوا على التفتيش عن أسياب تخلفنا ] 
وبالطبع لم يكتشنوا الاستمار » بل اك تشفو الاسلام ! 

قلاسلام هو سر تخلف Lal‏ الاسلاى » لان الاسلام يعاد 
التصنيع | ٠‏ , و SARE‏ ااععد ل المت دون eli‏ الرأسمااية ی Gor‏ 
A Sf‏ الر با ! 

> 3 ۰ أوشترى « ری أنه » ۱ كانت عقاة الاسلام السافية ۳ 
تساعد على نمو الرأسمالية : فان الاسالیب الرأسمالية لم تدخل الاقليلا 
فى صناعة البلدان الاسلامية وتجارتا » لذا كانت أ a‏ المشروعات. 
الحامة من صسع الاجانب ¢ . 


بل و بدمش من وجود تکنولوجبین مسلمین ! 

۱ و عوجب هذا المنطق الذى رو جه pene‏ قو الاستعار ¢ م ow‏ 
الاستعار هو اليب ¢ Js‏ الا سلام ۱ ألذى مح امسلین مس oly‏ 
المصانع » ما اضطر الأجانب مشکورین إلى تولى هذه الاععال ! 

Med,‏ اقتصر على تحر الربا ۰ . بل إن حالة المسلمين 


is 


میئوس متا » فپناك أيضا السحر . . « إيمان الاسلام بالسحر » 
عنم توفر العقلانية ااضرورية لقيام ااصناعة الرأسمالية ٠‏ . کا يرى 
وير . . وكذلك » القدر احمدی » ول دون المغامة المطاوية فى 
النظام الر امال 

و والقدر الحمدى » كالغول واامنقاء وال SS‏ ولكنه من 
أختراعاتالفكر الصلبی فى عنفوان کراهیته وتعصبه ضد الإسلام ؛ 
و د بألذات من نالا نبياءهو الذى شرح له القتال دفاعا عن دبه‌وعن 
حترية المسلمين فى تصريف شوم ٠‏ . وکان خرج للقتال لابسا خودة 
be‏ ر آسه ٠‏ ودرعاعل دنه حا ملاتر سا وسيفأ : وغطاهالمسلمونباجسادم 
وم أ حل ليحموه من السام .. وحفر Gad!‏ حول المديئة ليمنع 
وصول جش العدو له . . وكلها تصرفات تو د أن الاسلام ما بشر › 
ولا المسلمون [منوا لظة واحدة ذا الاستسلام البليد للقدر کج 
تصوره کتاب الغرب من الدرجة الرابعة . 

بالعكس إننا فستطيع ان نقول أن الاعان بالقدرکا موق الاسلام 
بل ا هو فى كل دين ۰ بدفع المرء الى الخاطرة .فا دام ان Lina)‏ 
إلا ما كتب لله لنا . . فلماذا خاف . . وما Gall‏ عنعنا من أن 
تطلب الافضل ونسعى إلى النجاح Bol.‏ بيئه عبر بوضوح 
وعبقرية إسلامية, خالصة . . فعندما أراد الرجوع من الشام لوجود 
الطاعون به » وسئل أتفر من قضاء الله ؟ . . درد نعم إلى قضاء 
لله .. » ثم ضرب ملا بالرجل إن أحسن اختيار للرعی ‏ بله فبقضاء 
إلله » وان آساء فقضاهء الله . . لذا فالراعى مطالب oft Sh‏ ماوسعه 


يضف 


فى اختار ا مرعى aS‏ لا مرف مافضاء الله . . وهو مسخول عن أن. 
نشد الاحسن وعاد خر إلى المديئة 1 هار با من قضأء ألله a‏ لشام. 
إلى قضاء الله فى المديئة . . 


ولكن طريق المسلمين حافل بالاشواك ۱ ! فبناك أيضاً , الصدقة 
والاحسان » « بعدان الكثير بن عن العمل النتج» ورأى ارفسترينان 
abs‏ شارل أن الاسلام Ge‏ تابعيه من أبة مبادرة اقتصادتة تقدمية 
وبحم ere‏ با جمود. ce‏ ۱ 

ولا أظن أنه dors‏ فی تارے الممادرة الاقتصادية مثل عبد الرحمن. 
انعوف ف عفته و امانته وشرهه ونجاحه الاقتصادى الزافى .. «دلوق 
٠‏ على السوق » شعار يصلح أن یکتب بالذهب فوق أعظم م سسةاقتصادية 
ف العالم .. لولا أن السوق الآر والتعامل فيا oF‏ من القم 
والشرف١‏ ۱ ۱ 

وبرى دوس أن العقلانية لاتتوفر إلا فى العقلية dy all‏ . 


پٽ کک 





)\( هاحر Ac‏ الرحمن هن عوف إلى الدنة لاعلك شيعا , فلما وصل إل هناك 
ry‏ رسول الله يجنه وبين سعد بن الرييم Sl. ٠‏ له سهد الاتصاری : هذا" 
مالى ix‏ نصفه » ولی زوجتان أطلق لك واحدة فتتزوجها . . فقال عبد الرحمن 
ابن عوف « بارك الل لك ياأخى فى اهلك ومالك .. لاحاجةلى بهما .. دلوت على 
السوق . ۰ وذهب عبد الرحمن بن عوف إلى السوق فاع واشترى ( بغير 
رأسمال ) وتصدق عاله كله أونصفه أو ath‏ عدة مرات ) وكان بتصدق BAIL‏ 
كاملة : المال ely‏ !.. ثم مات عن حوالی ۳۲ مليون دينار » وکانول" 
پسکسیر ون الذهب الذى خلفه بالفؤوس . aml.‏ ذلك مسادرة اقتصادية ۱ ۰. 


۳۳۸ 


وقد تصدی مکسے رودنسون ق جبد ملحوظ لفشد هذه آلا را 
قدر ماوسع عليه ؛ فأثيت عقلانية الاسلام » وتفوقه فى هذه الناحيةعلى. 
كل ole Jol‏ والدیانات السابقة عليه .. ثم ركز جبده فى معطم, 
فصول الكتاب لاثبات أن الإسلام لم يكن ليعوق قيام الجتمعال lel‏ 
لا من الناحية الادلوجية ولامن ناحية التنظیم الاجتهاعى والاقتصادى. 

وقد بذل Taye‏ لانظنه أنه كان عحاجة al)‏ لإثبات أن تحر يمالربا 
لم يكن ae!‏ صفة جدية فى الجتمعات الاسلامر ة » وأن الملكية الخاصة 
موجودة ومعترف ما » وأن استفلال العمل الجو ر مشروع وقائم فى. 
الجتمح الاسلای .. و بالتال فكل مقومات النظام الرأسمالى كانت 
متوفرة » لو آتیح ها المناخ اللازم lage‏ .. ولو أنه مترض على sly‏ 
المستشرقين السوفت yall‏ زون أن الجتمعات الإسلامية كانت حبلى. 
Web‏ لولا أن أجبضها الذروا لاستعارى › فبو پری آنها كانت عاقرا 
شعل أسباب خارجة عن yall‏ الاسلای . 

ولنبدأ مناقشة أفكار الكتاب على ضوء هذه المعرفة بنوايا مو لفه 


و اجهادانه ee‏ 


ادا الإسلام ¢ 


وإذا كان اؤ أف يسام aa‏ وره التعرئة dor JY)‏ للدول لا “do‏ 
إذا ما آرادت أن تحقق ثورتها الصناعية اليوم , فإنه برفض أن تتم هذه 


۲۳۹ 


التعيئة باسم الاسلام » لانه مخثي أن تفوز قوی التخلف فى لعبة تفسیر 
إلنصوص والشعارات... 

ولكن من قال أن وجود قوى متخلفة تنسب نفسما للاسلام 
المصلحتا الطبقية ؛ يعنى أن نترك لحا الميدان .. برعم أن حجتها أقوى 
وأنهم يقفون تارخبا قبلنا على هذه الارض ؟ .. فن الافضل أن 
نتر كبا هم ونتحرك ن إلى أرض جديدة ؟ 1. 

§ all آرض‎ ei} أن ختار‎ Lele jaa أنه فى اطرب‎ on 
و أسلحتا ۰ ولمكنء ك من معارك التارخزدارت وفقا لزاج التحار بین؟‎ 
وجرکاتوتواد » هز موا و بادوا لام ظنوا‎ el التار يخ من‎ 3 78 
انبم يحب ألا يقاتلوا إلا وفق شروطیم ۰ فلم بنتظرم خصومهم‎ 
5 ! .ولا ر جوم‎ 

والارض الوحيدة الى عکن أن يقوم عليها بعث حضارى لعرب 
هى تلك الى يشكلها التراث الاسلامی .. وخبرة العمل العربى 27 كد 
:أن ale)‏ تعيش هذا التراث ولستجب له وحده . ۱ 

ووجود تفسيرات متخلفة للاسلام لايعنى أن يدير الخاصون 
المتطلعون لعزة آمتهم ظبره للاسلام » فالنظرة العلبية للاسلام تو كد 
أنه دا عا أبدأ إلى جانب القوى النامية الراغبة فى بناء الجتمع الافضل 
والقادر على مواجبة تحديات العصر .. 


وأنه ما من دعوة صالحة لسنند إلى الع وحاجة العصر وإرادة 


Yee 


التغيير عند الجاهير وجدت حائلا حقیقا من تصوص الدين الاسلامی 
و تفأسبره ae‏ 


على أبة حال ليست القضية قضية من هو الاقدر على نسبة مصاله 
تستهدف Gb] die‏ طاقات هذه الامة » مستندة إلى تراما الخال 
ol}‏ مستعیل ژاهر .. 


والذن بنصحو ننا الان بالتخل عن | SLY‏ م SS‏ 5 هن ols,‏ 
الاشترا كة 4 بفعون ننس موفف al‏ انوا منص حو ننا خلال oa‏ 
التاسع te‏ ومطلح القرن العشرین بالتخلى عن الاسلام لی ننجح فى 

انها ij sls‏ الغرب المصرة عي اختلاف‌الشعارات — لدع المسلمين 
. إلى التناقض مع الاسلام والتخل‌عنه.فلیس الهدف أ بدا [قناعنا بال رأسمالية 
ولا كسينا للاشترا کب بل تجر بدنا من الاسلام ۱ 

وکا م تنجح إلى ركات ولا الى whl,‏ الاسلامية الى صدقت هذه 
النصحة ait‏ > وتخات عن Me]‏ میا سعمأ ورا سرأب اجتمع 
الرآسیال ۱ وعادت Chao ox‏ ول سرت الا سلام وا لا ستقلال 
فإننفس الخفين فى انتظار من عاول اليوم أن برتکب نفس الخطأ . 


ار 


۳:۱ 
رم ۷ - الق الر ) 


والمؤلف هنا يرد عل «عدد هن موی الکتب الشعبية والدراسات 
الاقتصادءة العامة والحةو شین . الذين حسبون أنهم باستخدآمهم an‏ 
الكلات العربية الرنانة پستطعون أن ببرهنوا على أن تحر الربا قد 
عاق المسلمين عن مارسة أى نشاط اقتصادى من الط الحديث . إذ أن 
. آراءم تلق اذنا صاغية لدى أو لك الذين نيرون بعلمیم أو الذين لديم 
الاستعداد للقبول بنظرية ترضى عنصر يهم وعداءهم » وإن زيفوها 
أحيانا بستار من الايجاب السکاذب حضارة تقلیدبس‌فون US UU yale‏ 
واا سمت ما نساق[ليه العام الحديث من لماشو راء المال, ‏ 
وإذا کان oral‏ روجون هذه الاراء COM pace‏ کم ered‏ 
القصور إلى أخلاقنات الامم غير الغربية . فإن الموقف الذى بتخذه 
رودنسون لا خلو من عنصرية » عندما برفض وجود اختلافات بين 
مفاھے الحضارات وقيمبأ » قالش جسة المصاية ما الحضارة all‏ سةتجعابا 
abs‏ نفسما فى [عاب » بل وأ کر من ذلك ترى لاما هی فی کل 
ما debs‏ . . فا دامت الحضاره الغربية حضارة مادية قامت عل الرباء 
فلاید أن کل الحضارات قد سلكت نفس السلوك » وکل ادعاء غير ذلك 
هو من باب خداع النفس . ! ۱ ۱ 
ورد أيضا على آولئك الذين قالوا : أن تحر الربا قد جعل تحارة 
Jill‏ فى العالم الاسلای حكرة ف آیدی المسيحيين اولا ثم فى ایدی البود 
من بمدم ‏ ظ 
ولو أن رشيد رضا قد رد على هذه الزاعم قبل مکسم رودئسون 
ينصف قرن عندما قال : « بول كثير من الناس الذين تعدوا و تریوا 


YEY 


تربية عصرية . . أن السلین منوا بالفقر وذهبت أمو 9 إلى آبدی 
الاچانب وفقدوا الثروة والقوة بسيب تحرم الرباء فانهم لاحتیاجیم 

ee) هم‎ er ah ۱ با من الا جانب‎ Jb ال موال خذونا‎ J} 
pie .. بالريا > فال الفقير يذهب »> ومال الغنى لاشو‎ 
. على المسلمين إلا دينهم . وهذه أوهام لم تقل عن اختبار » فان المسلدين.‎ 
فى هذه الايام لا حکون الدين فى شیء مه ومكاسيوم وا‎ 


ولنا اعراضات على المخنطق الذی استند }43 مکسيم رودأسون 43 
مناقشته لقضة الربا . . قبو ری . 


۱ أن المسلمين لم متزموا إلا فترة ناحرة » يجوز elie]‏ من تارخوم » 
بتحر م الرياء فهم إما تعاملوا به صراحة.آو حد | على الاص بسذاجة 
بعض الالاعيب الفقبية . 

وهو بی a lS‏ كله على هذه all‏ 4.2 الى بردو هن سد ۵ Land‏ 

. الجدال‎ jot Ya حدميقةه‎ Lr 
es 5595 النظام الر 5 هو المناخ الو‎ oh وض القول‎ - 
المکن أن تنبت فيه الثورة الصناعية وتنمو » والنظام ار أسمالى لاعکن‎ 
تصوره بغير الربا «المائدة» » فنةطة البدء هی الربافال ر أسماليةفالصناعة.‎ 
هن هنأ يذل م 3 رودلسون جبودأ جمارة لتيرئة ساحة الإسلام من‎ 
! تبمة سد لطريق على الصناءة » باثبات أ كل المسلمين للربا‎ 

غير آننا cay‏ هذه الفرضية » وترفض كل Gale‏ عليبا من 
نتاج . LY.‏ لا نيحد دللا late‏ — غير أنه همکذا جر ت > $ 


rey 


لتار آن ۰ شعو به الال الا فت عا جر ۵ عن أن atl sad‏ 
بخ ey‏ 
عير الشکل الذى فد م4 نار 5 dy all‏ 


إننا نعلش اليوم بجر بة ققدم الدليل المضاد edd‏ الغرضية 5 شعرب 
العام الثااث يأ كد لها کل يوم آنا لا استطیع تحقيق الثورة الصناعية 
ق‌بلادها . ذا اضرتعلىأن تسلك نفس الطربق . ساسکته الرأسمالءة 
ف الت > فلاذا نصادر > که التارريم و نرعم آن هذا الوضع Gall‏ 
ان وبع ا ا وا 

الم يكن من الممكن أن تکتشف شعوب العالم الثالث طريقا غير 
الرأممالية حقق لما الُورة الصناعية WY).‏ سقطت تحت احنلال 
الغرب الاستمارى » الذى فرض أساويه فى التطور > م حال ننا و بت 
تجر بة هذا الاساوب؟! 

الى تدخل الشعوب الاسلامية فى الاتحاد السوفیتی والصين عصر 
الصناعة بغير المرور على مر حلةالر أسم لية ٠‏ فن الذى حت أن تمر الشعوب 
الاسلامية عرحلةا Ul‏ وتتعاطی‌الربا SS‏ تصل [لالثورةالصناعية! 

آلا و ۱ sll‏ لف نفسه أن مسألة « معدلالفائدة, ( الربا ) قد فقدت 
LS‏ من‌آهمیتا بانتقال الدولالاسلامية إلى أنماط افتصادية اشتراكية . 
أو حکومبة عل الاقل 6 ۰ 

ألس ذلك حجة لديفنأ . .. كن من Ran‏ أن تحدث نفسى ألْدّىء 

وأن ن تم نف سالخطوة منذ عشرة قرون ؟ لر لا الأحداث ای تزلت بالعالم 

الاسلای, وهی الحروب الصليبيةم الا عصارالغوی > libel pole‏ 


Vee 


الفو الحضازى » وحول منحن التقدم الاسلای ل الثبات ثم ابوط .مه 

Li]‏ نعتقد أنه فى ظل الفلسفة الاسلامية » وما تحققه هن اطلاق 
لا حد له اطاقات الافسان المبدعة » وما تفرضه فى نفس الوقت من 
تكفل اجتاعى» ومسئولمة الدولة as geome‏ كاملةءن الحماة ف Laat‏ ۰ 

AS} أن الحضارة الاسلامية كانت قادرة على ضوء ما وصلت‎ sy 
من معرفة علبية فى أواخر القرن الثالث المجرى » .وما تجمع فيبا من‎ 
الانقلا بالصناعى ۰ لولا العوامل الی‎ Gad ثروات » كانت قادرة › على‎ 
» كانت نتجة عوامل خارجة عن اراده اجتمع الاسلاعی يصفة أساسية‎ 
ذلك "1 من مسئولته فى العجز عن مواجبها‎ gay WS وان‎ 

خارج حدوده۱ . 


من هنأ a‏ أنه لو لاهذه الا حداث الى نز لت بالعالم الا سلامی, 
۱ لكان من او كد أن بصل إلى صغةإ نتا dior‏ [کثرسوا من الصغةالر ANAL‏ 
وقادرة على تحقيق الا نقلاب الصناعی 


(۱) على Al‏ حال هذه قضية لا كن أن تبحث كل جوانها فى هذا hl‏ .. 
وفشل الحضاره الغربية رغم تفوقها الشکنیی وتمرسها فى وسائل القمع فى منم قیام 
حضارات معادية Yale‏ » بل Sry‏ الؤرخين انيار الحضارة الغرهية عن عمر 
أقصر مما عاشته الحضارة الإسلامية في تألقها ۰۰ کل هذا يقدم عذرا لأسلافنا فى 
عجزم عن مواجبة المصير الحتوم لكل الضارات .. وم قد واحهوا اعصارا 
نادرا ف شکل 5b‏ و ele‏ نقض على Mall‏ الاسلای‌من ail‏ 6 فصدو ه » و استمر وا 
فى الحياة بمده عدة قرون واسکن النتهم الجراح » واصايتهم حمی‌القتال بتغیبراته 
ened‏ 53 ¿ امحتمم‌آدت إلى وقف العوالضاری (ارجم فى هذا لتحليانا لأسبابه 
قيام الدولة العمانية فى کناب القومية والغزو الفكرى 4 ۱ 


۲40 


فالرأسمالية | تکن قدرا محتوما على الشموب ‏ والربا ليس هو 4S‏ 
السر الى يبدأ ما طريق ااصناعة . . ۱ 
Ul‏ القول بأن الربا قد حال ow‏ المسلبين و تحقیقالئورة الصناعبة .. 
e‏ فک نت سال "ماما . . 
۳ ا os‏ التعامل به . فلو لا ده 8 اسهاعيل 5 الر با الفاحش 
.ل انهار افتصاد مصر › وا سقطات فرلسة 4 للمرا بين الذن احتلو | البلاد 
و منعو | els‏ الثوزة الصناعية ما . ۱ 
فليت حكام العام الما لت التر Vga‏ بتعا م الاسلام و توا منالاقتراض 
سا lal‏ رده 2 oo}.‏ اکا نت ر رصم | a‏ دخول 0 الصناعة ولوحی 
ف الشکل الرأسای ۰ . 
لقد كانت eh Saud‏ القضايا احرجة للمسامین قل ظبور 
الاشترا کت عندما كان neh‏ هو اله الصناعة > و هو و حده الذى 
ملك أن Jar‏ الحتمعات من التخلف إلى التقدم 
۱ و يذل elle‏ المسلمين من جبد اهر ا 
الفائدة ۱ 
ولك هذه القضية لم تعد تثير الآن إلا الاعتراز با إسلام ۰ الذى 
تحمى تما لمه #حوب العالم الما لك من استترافی رواب 5 سم القروض .. 
۱ ول شك أن تمرم لفئدة ف مصلحة شموب ثيت نبا تدقع سنوي 
غوائد و أقساطا صعف ما تنا من قرو . ۰ ar‏ عاجزة فى ظل jaa‏ 


۳:۱ 


الوضع أن تحقيق معدل تنسه من هذه القروض خط ی حی فواندها . ! 


ولاشك أن تحرع الربا بعنی قطع خبوط التبعية الىتر بط الاقتصاد 
الا سلای بنظام الصارف العالی الصیموق فى حقمته Gils ۰ ١‏ 
لايمكن أن يسمح ببناء اقتصاد مستقل مزدهر غير خاضع لسیطرته » 
ولاعکن أن يسم لشعوب العالم الثالك باستغارثرو(تا وبناء حضارتا 
والدفاع عن نفسپا ضد ع دوان الرأسمالة الغربية . ومبما كان حجم 
الاستقلال السیامی الذی تناله شعوب العالم LIST‏ فان هذا ااستقلال 
يغدو خرافة باستمرار خضوعبا لسيطرةالبنوك الغربية » وما من سبیل 
إلى تحررها إلا خروجبا من داترته > ولا شك أن رم UN‏ خرجها 
ماما من قبضته 

غيرأن النقاش اليو م حول الربا. بعد نموذجا للتفكيرا لجزلى العقم .. 
وما آسخف أن يعيش المرء فى ace‏ لا علاقة له بالاسلام إلا أسماء 
oo} sh‏ . . ع يبد Gana‏ البحث هل جو زله الحضول JF) 59 be‏ أمواله 
(die‏ ولا سأل اسه أبن تودع آموال هد | المنك ٠‏ وان تلفق » 
وما علاقة ذلك كله بالاسلام ؟ . 

إن الاسلام نظام شامل جاء لتنظم مجتمع (نسانی ۰ . وقضية الربا 
قضية جزئية فى Nb}‏ هذا النظام الشامل » فإذا تخلينا عن النظام كله » 
مدت LIU‏ غريبة وشاذة وغير Ae‏ التحقيق . 

)1( كان حرم الربا بعد غزوة آحدء واتضاح عداوه اليهود» ومحتم مواجبتهم 


فى معركة che » tele‏ أن ال كمة LAT‏ استپدفت ضمن العديد مما استهدفته ‏ 
نحرير اقتصاد المجتمم الاسلامىف الدينة من سيطره الیپود الالية بتحريم الربا ٠‏ 


۳:۷ 


٠‏ أما و عشنا فى نظام (سلای Me‏ ۰ فان تحر الربا سیدفع الدول 
الإسلامية إلى التفسكير فى شكل جدید من أشكال التماون الاقتصادى 
هیا بها بعيدا عن رفع المصرفة البودبة وأساليما وه 

أما ف الفبرات الى تخلت فيبا اجتمعات الاسلامبة عن تعالم الدين» 
فل يكن السلمون فقراء بسيب تحر يمم الافتراض بفائدة ۰ بل بسبب 
سيطرة البنو كالرأسمالية الا جنييةتلك الى سمحت لل سلمين بالاقتراض 
بالربا وحرمت erie‏ الافراض . 


الاک 


وق تحاولة لاثات عدم تعارض الاسلام مع الرأسمالمة جمع مکسم 
رود نسون کل الا بات وال حادیث الى تبت شرعية القلك والملكية؛ بل 
ویستدل من تشریع الاسلام oly‏ المواريث أنه يفترض بالضرورة 
استقر ار ابر ASU ols‏ و بدعى أن أحكام المير اث من‌شانا أن a‏ 
انتقال البروات كر ما تمنع تسكوينها . . ۱ 

والميداث ف‌الاسلام بن القدسية عنحق الملكيةء أماتحرم الملكية 
الخاصة فلا نظن أنه قد طرح بصفة جدية فى أى حوارجاد تعلق ينظ 
المجتمع . . ولم يقم حى الان بجتمع يلغى الملكية الخاصة إلغاء مرماء 
et‏ يتحول الانسان إلى عضو فى مؤسسة للك كل ثىء إلا ماواد به 
فإذا غادر هذه المؤسسة وانتبی عمله بها ,الوفاة أو lager‏ تسلمت 
المؤسسة کل ما مخصه ! . . لم يقم مثل هذا الجتمع » ولا يبدو أنه ءن 


۳:۸ 


الممكن تصور قامه . . ومادمنا قد سلمنا حد ما مق الملكية الخاصة» 
لايد من em‏ مهمأ نکن محدودا » فلاند من انتقال هذه اللکة. 
بعد وفاة EDU‏ . 

وهنا نطلق اسان نظر ته رل الک ارما اجت‌اعمة. 
و لیست حقامقدسا للمالك فى التشربعات الاخری ad‏ المالك ماك أن 


. يقل ملکیته إلى القطط والکلاب أو إلى غريب عنه أو إلى زوجته مع 


قودتشل > Ia‏ کانسان .. أىأن [رادته‌و[دارته لثروته غتد إلى ما بعد 
abs‏ ومد أن سکف عن أن بکون له أى دور فى [دارتا أو تنميتما . 
ورغمذلك تظل هذه الارادة تتح 3 اجتمع 1 ۱ 

أما الاسلام فو دد انتقال هذهالثروة وطريقةتوزيعها بينالورثة 
بصرف النظر عن عواطف AU‏ وأهوائه . . فالميرات ف الاسلام. 
مرف بالملكية الخاصة » وینق بنفس القوة قدسيتما » يعترف باق 
الجاعىفى تو زيم ASM‏ و بسيادة إرادة النشر يع على إرادة الفرد المالك.. 

أما أن نظام الميراث الاسلاىيؤدى إلى تفتهت الملكية فقضية ل 8 
التجر بة والنطق ولا تحتاج لنقاش . 

فالملكية فى الاسلام وظيفة اجتاعية , ومصلحة اجتمع فبا مقدمة- 
على مصلحة الفرد . cll s‏ متبط بالقدرة على افادة اجموع > وحق. 
اجتمع مطلق فى تقييد و[باحة وزع ونقل ملکة ana‏ 
pile‏ به الاسلام . . 


YE 


أماءقضية إمكانة قيا م النظام الرأعالى فى جتمع إسلامى ققد رأننا 
خطأ اار بط الحتمى بين ily‏ الجتمعوقيام الصناعة فيه . ورأينا أنه 
.لم يكن من الحتوم على الشعوب الإسلامية أن تسلك الطريق الرأسمالى 
لتحقق ثورتها الصناعية . . كذلك uly‏ أن AM ef‏ يكن litle‏ عن 
قيام الصناعة . بل إن التعامل بالربا OB‏ عاملا من عوامل تدهور 
اقتصاديات العالم الثالك .  .‏ 


٠‏ وإذا كان صحيحا أن الجتمعات الاسلامية فى العصور المتأخرة لم 
:تكن تمنع قيام المؤسسات الرأسمال 4 فإن قضية اتفاق التعا ل الإسلامية 
مع الروح الا سلامية تیق - ڪا جة lai J}‏ . . 


۱ تكسي رودنسون أن عوامل طبور ال أسالية كات متوفرة 
od.‏ العام الاسلامی » > وهی ۰ 


ون العام الإسلامى الوسط قد عرف تروأت ضخمة من النعد 
.والمعادن الغينة . 1 


To 


Yo. 


چ الانتاج لاسوق كان معروفا وقائما ومزدهر | - 8 مد بنة وأحدة 
هن مدن مصر کان بو جل Qeee‏ نو J‏ ۰ 

ه أن بورجوازية بغلب علا الطابع التجاری كانت قد نشأت 
فى العالم الاسلامى بدء! من الةرن الثانى للهجرة ' 


هآ قیام الزأسمالة تطلب وجود رأس الال الفاغ و بلوغه 
مستوی‌معینا من| لفو » لانذلك‌شرط لترکیز ااثروةالنقدية. ولان‌الصيغة 
الرأسالية للانتاج تفترض وجود انتاج موجه لتجارة ely‏ با ملة لاإلى 
الافراد ااستهلکین . فالشرط الادنى للتجارة , الرأسمالة » هو أن 
عکون تجارة de‏ . وأن تستخدم النقد ee‏ تؤدى إلى تنمية 
الانتاج للسوق . 
وهو ری أن هذه العوامل كانت موجودة فى | جتمع الاسلامی 
الزدهر . . ثم ببق السوال .. لماذا إذن لم تتحول إلى anes‏ 
لاذا ظبرت الر آسالية على الجانب الاخر من البحر yaa‏ . ؟ 
وف الاجاءة على هذا السؤال قد يبدو آننا نلتقى مع خصو مالاا ۱ 
وهو غير س » فنحن نری أن الفلسةة الاسلامبة كانت حائلا دون 
ظبور النظام الر سای الغرى فى بلادنا . . لا لتخلفما .. بل بالعکس 


لسمو هذه ei‏ و سا نس و تر۵ءها عن Jaz asl‏ الوحثی الذى 
قامت عليه الراً: SNe‏ الغربية وتغذت به » وأصبح جزه! من مكوناما. 


! بل من قبل الاسلام‎ CV) 


۳۱ 


————— e بد‎ 


فالاسلام حال دون els‏ النظام الرأسمالى فى بلادنا عندما wif‏ 

السکلمة للمسلمين و حدم ,لا : ۱ 
والارتباط وثيق بيزالرأساليةوالاستعار .. فبها تو أمان لاینفصلان 

بل فصلهء| يؤدى إلى logge‏ معا . . والرأسالية افريية لم تحقق Ange‏ 
و تنجز الثورة الصناعية لا باستعار العام الثالث .. فلا تصور امکانية 
توفر رأس الال وتركزه فى الوطن الرأسالى لتلسة احشاجات الثورة 
الصنا عة عير اعتصار شعوب الستعمرات . ۱ ۱ 

والاستعارما حتاج لواقع جغرانی وبشرى » cle‏ [ضا إلى عقيدة 
تبرره و تدفع إليه . . ویصعب أن تجد طرف الخحلقة فتحدد پا بدا 
آولا . . العقيدة أم Jol gall‏ المادية . . ولكن لا جدال فى أنه يستحيل 
على عامل منها أن Gat‏ الاستهار عفرده . 

فبل كان الاسلام قادرا على أن ale‏ التبرير النظرى للاستعار؟ هل 
كان يمكن أن تقوم دولة إسلامية ا ءتصار موارد دو له أخرى 5 وريم 
الصناعة علا من أجل بناء الصناعة فىالدؤلة الاسلامية الاستعارية ؟... 
والاسلام بدعو J}‏ أن , ن هم مألا oles‏ ما علدنا . . وقد. 
أصبح فتهاء المسلمين فى القرن الثانى من غير العرب . Ly‏ حدیم. 
من غير العرب ! . . بل لا تستطيع أن تقول أن الجنس العربى قد 
تصدر الدولة أ كر من dle‏ سنة فى حضارة عاشت ثلاثة عشر قرم ! 

وحتى لو رفضنا التفسير الاخلاق . . فبل كان أمام الدول. 
الاسلاءيه مجال استعارى ard‏ فيه ؟ أى تستعمر أورويا ؟ ! 

النی حدث تارخیا أنه عندما بدأ الصدام الثانى بين أورويا والعالم 


Yor 


لاسلامی ( الحروب الصليبية ) . .فان عوامل عددة جعلت غزو 
السلمینلاورو \ مستحملا . وتحو لالاسلام إلى موقف المداهع « وعندما 
جاءت الموجة العئانية فان مسارها وتكويتها حال دون Wg‏ إلى 
[مبراطورية استعارية » وأساسا لالترامپا بنظرة الإسلام إلى الذميين 
وفکر ته عن دار لسلام ۳۹ ; ۱ 
ell‏ أن الاسلام كان عاجزا عن أن يكون استماربا , وبالتالى كان 
Geb‏ الغو ال Shel‏ مسدودا . . 0 
» والعامل SU)‏ هو العلافة الداخلية فى امجتمع الرأسالى .. إن 
«مكسم رودنسون» يشير إلى حق انتراع القوت لجائع . . وهو الحق 
الذى أقر ه جميع الفقباء . ٠.‏ ويشير إلى الحديث : و ليس منا من بات 
شبعانو جاره جائع » و لكن رودنسون لا ری فى ذلك مانعا خطبر | 
لقيام الرأسالية . . 
والغرب أنه لابرى ذلك » رغم أنه مارکسی ‏ بوّمن‌آن شرط قیام 
الرأممالية هو : « أن Tybee‏ جائعا » ليضطر آن‌بذهب ق‌الصباح 
مببيع قوة عمله للحصول على القوت . . e.‏ 
أن وجود آوليك الذين « لاعلکون إلا حرية الموت جوعا كان 
شرطا أساسا لقيام النظام الرأسمالى . . وهؤلاء لاوجود هم فى جتمع 
إسلاى يستحق هذا الاسم as‏ 0 
إن <رية الموت جوعا منوعة فى الإسلام » بل بباح انتزاعالقوت 
القوة لجابة الحياة . . . وعل بن انی طالب يعجب للذى بیت جائعاثم ‏ 


yoy 


لا مخرج على الناس سيفه , وعر أبد موقف الانصار الذين انتزعوا 
قوتهم بالقوة من الذين منموه حق الضيافة .'. فکیف كان Fol St‏ 
تتوفر Gb‏ الاجراء « البرولیتاریا » الذين يضطرون للعمل SI‏ 
لا ءو توا جوعا.. ؟ 

إن هناك خلافا أساسيا فى نظرة الاسلام للکون ‏ و نظرةا مضارة 
الغربية . . الانسان الغریی » فردی» متوجس من الکون 6 يعتير نفسه 
فى حرب حياة أو موت ضد الاخرین > وهو فى نفس الوقت وإسبب ٠‏ 
حالة الرعب هذه أسير المؤسسات الى خترعرا : الطبقة ‏ الكنيسة » 
الزب . ظ 

آما الانسان المسل فهو فى ألفة مع الکون » يؤمن أن الله قد سخر 
له کل هذا الكون لتعته » وأن التقدم هيدف لا إلى اذلال‌ااطبيمة » بل 
حى تأخذ الارض زا . وهو مسئول عن الكون » ابتداء من نفسه. 
فعا لته فجتمعه فالا فسا نة . . لان اللهخلقه ليكو نخليفته فى الارض . 

من هنا فان الفلسفة الإسلامية ترفض وحشية النظام الرأسالى . 
ولاخجلنا أن نعلن بكل قوة ان الجتمع الاشلاى حقا يستحيل عليه 
أن يكون رأممانا استعاربا . . 

وقد رأينا أننا كنا قادرين على أن نمنس البشرية طريةا أفضل للتقدم. 
العلبى والتکنولوجی ve.‏ طاريق الرأسالة الدموی . . 


على أشحال كل هذهالقضا با عکن النقاش وا لاف حو هماء آمامالاحتمل 
الجدل فو الحقيقة الراسة بأن الاستعار الغری كا نالعامل الاسامی,ژن. 


۳۹ 


لم يكن الوحيد ‏ الذی حال بين الدول الاسلامية وبناء ااصناعة... 


die hv التعبئة الا‎ 


والمؤلف ری أن الطربق الرأسمالىلاعتاج عادة إلى Le Ju)‏ تعبئةى 
J}‏ عقيدة نطرح آمام Cat‏ بکامله duct ely‏ . . و لمكن ليسهناك. 
as‏ الحاجة إلى | دلوجية فى بناء الاشترا کت ولکنه رفض. آن. 
یکون الاسلام هو هذه الا دلو جہ 1:4 

ولاشك أن هناك أكثر من حفظ على last wi,‏ الحاجة إلى. 
is Juul |‏ التعيئة فى م ةا راضالة » فقد وجد دا مزا اللونمن. 
الا دلو جبةخلف بناءالامبراطوريات الرأسالىة ٠‏ بل وأصبحت الحا جة 
a]‏ ماسة فى الدول الى ola‏ متأخرة abe‏ البناء الرأموالى » وبا لذات. 
فى حالة البا بان . . غير أنه لا جدال p23‏ ور فا بدلوجمة:التعبئة فىم حلة. 
الاشترا كية ؛ و ری عدد من الاشترا AS‏ الخلصين أن الإسلام شکل. 
إمكانية جبار ة لتحقيق هذه التعيئة . 


بل إن بعض الاشترا کین غير المسلءين قد اقتر روا من الاسلام, 
من هذه الزاوية .فهم يرون أن مثله قادرة لا على تحقيق التعاون الداخل 
3 اجتمع الذى ASV AA) Go‏ وحسب . . بل و تحقیق التعاو نالعالمى. 
بين الدول غير ۳ وهی القضمة الى تتعرض فبا الاشتر| AS‏ 
لامتحان عصلب 


مخلفات الستشرقن 

“بق بعض القضايا gh‏ ۸ بتوقف رودنسون لقحیص مزاعم 
«المستشرقينالمتوارثة ge‏ » بل ورثباهو بدوره . . كحكاية والحديث» 
وقد شرحنا هذه القضية فى بداية هذا الكتاب . . ووضحنا أنه | 

الذى [ کد حر )4 الفكر الاسلامى وعلما ندته . . فقد وضعه المسلمون 
موضع التدقيق القائم على الشك حتى تثبت صحته . ثم | كتشفواوسائل 
التحقيق العلمى ٠‏ :إلى حد ضبط الكلمة الواحدة › والترتيب النادخی 
والجغراف لنسة أو ستة آجبال من MALY‏ ۱ 


والغریب أن » مکسم رودنسون » الارکتی يعجز عن أن بری 

Lad‏ فى غير الماركسية؛ فيقف حائر !أمام مايظنه تناقضا فىالاحاديث» 
وتخلص من" هذا الموقف عل ساذج مو الطعن فى صحتبا . . فهو 
بری تناقضا فىأحاديث رسول الله التى تشيد با لنجارة : « التاجر الصدوق 
الامين مع النبيين و الصدیقین و الشهداء » وقوله : « زن‌التجار یعئون‌وم 


Yo". 


. القيامة خارا إلا من انق الله قير وصدق» ينا لائرى أى gals‏ . . 
خالتجارة كأى Yat‏ ابر والفاجر وكل بلق جزاءه.. . والتجارة 
أكثر عملرات الانتاج قابلية التحرر من‌الاستغلال ؛ وأسو أهااستغلالا 
اك هس الوقت . ۱ 200 
فالتاجر الآمين مق خدمة diatom‏ ة النتجوالمتبلكوالانتاج ذاته» 
ولكن التاجر المنحرف يضر كل هذه الاطراف .. فال التاجر الأول 
يشير الحديث » وعن التجار المتحرفين تحدث الحديث الثانى . . 


ومن العجدب ان مکسیم رودنسون » شيل الروابات المتواترة 
عن الاحداث التار خبة أو الشخصيات الاسلامية و برفض الاحاديث 
نی وصلت LI}‏ بنفس الاسلوب ! . . والنطق يدعو للشك ف‌وجود 
.شخصيات مثل JF‏ بكر وعمر وعغان وعلى مادمنا سننكر كل مالم eas‏ 
dalled:‏ » لان معلوماتناعن‌هذه الشخصيات جاءت إلينا عن طريق 
الرواءة والتسلسل, أى نفسالطريق الذى انتقلت [لينا به الأحاديث . . 

ومن تم فان الشك الطلق فى الاحاددث أو السنة جرد آنا متدون 
کا دون القرآن » بت الشك فى التاريخ الاسلای كله . ٠‏ 


وال مستشرقون لسوا أول من تشكك ف الحديث . فبذه القضية 
كانت مطر وحة فى الفكر الاسلامی مد (Ja JI abs‏ وكان کار 
الصحاة يتحر جون ag‏ التحرج من الحديث عن رسو لاله » وكان کل 
التحدثین بعرفون ویژمنون حدت : « من کذب على متعمدا فليتبوأ 
مقعده من‌النار» . ومن شمفقد طر حت کل الا حاد رٹ للامتحان والتحقيق 


Voy 
) (م ۱۷ - الق الر‎ 





يكل الوسائل العلدية ‏ ولا أقول المتاحة وقتها - بل والممكنة حى الیوم- 
وبق بعد ذلك ما عرفه رودنسون من أن هذا الشك النظم ‏ قد منح 
الفكر الاسلامى حرية استعصت على أبة لا هوت قبله . . کا سمحت 
لتبارات أن توجد ¢ وأنتختلفوثرى الفكر الإسلاىمن اختلافها .. 
آما ما يبدو من تناقضات , فبو دلیل حيوية هذا الدين » ومطابقته 
لاحتاجات الانسان التعددة والتغيرة تغیر الزمان والمكان . 


Ul‏ قفل باب الاجتباد » pet ob‏ يقدمه مستشرق غذه النقطة هو 
قول » elds‏ بولك : « إن السلمین فى عصور الاحدار الاجتاعی 
والسیاسی والاقتصادى . کانوا بواجبون خظر الابادة كمسامين › ول 
يكن هناك مة أملفى نشر الدين . . فأصبح جلثم المسلمين » [بقاءجذوة 
الدين مشتعلة » وهذا لا GE‏ إلا منع کل التيارات ۰ وإغلاق کل 
الآبواب . . فاغلاق باب الاجتهاد لل يكن لتوم اکتال المعرفة . ۰ بل 
لنقص العارفين .. أما لو توفروا ‏ وأمن ااسلون خطر ضياع all‏ 
فليفتح على مصراعيه Lae‏ من دين محرض عل التفكير مدل دن 
oleae areal‏ أعنات اران وإن اغا اجر : 


YoA 
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والصدقة فى الاسلام لاتحمل هذا Gall‏ الذى | کنسبته فى عصوو. ‏ 
الانببار » وکان الوالى للرسول واللفاء فى عصور التألق (Se‏ بصفه 
امكو موق اغد ااصدقة من آغنبائنا فیردها عل فقراگنا» فوى. 
ضرببة توخذ وتوزع من قبل السلطة » و لیس فما الاحسان الفردی 
أو المذلة do al‏ لما ay‏ بين فردین ۰ بل عبر جباز الدولة » - 
والآأبة تقول : « خذ من أموالحم صدقة > . . والاحسان التسولى.”" 


لا يؤخد . ۰ 


أما عندما انار الجتمع الإسلاى وو كت وا ع Bess)‏ 
الفقراء » المعلو م , فىأهوال الاغنماء , فقدتحول الفقراء إلىمتسو لين 
والاغناء إلى متصدفین‌مسنین . . وفقدت‌الكلمةمضمو نما الاجماعى» 
وتلقفها المستشرقون من عصور الاتميار لمتحد دوا عن =“( او لین 


۳۰ دان لصف فيه رسول الله ااصد 48 ۴ أرق صو رها Aah‏ : آوساخ 


۲0۹ 


الناس » و شرر أن «المد العلا خر من اليد السفل » وأن العمل خر من 
الا اقاس أعطوه أومتفوة + : 


و أما السحر .. 


فان الاسلام نکر أى wb‏ مادى له . «وکذب النجمون 
ولو صدقوا » . . ١‏ ولا يقلح الساحرون » . « وما م ضارن به من 
أحد إلا بإذن الله » . «وتعلمون ما يضرم ولا بنفعم ولقد علموا 
أن اشتراه ماله فى الاخرة من خلاق Gils‏ ماشروا به أنفسهم 
لو کانوا يعلمون » . « ولا يقلح الساحر حدث ان ٠.»‏ ' 


فا لحر موجود. ومازال يارس حی الان وموقفالاسلام 
, منه بعلمنا أن لاتأثير له علمنا > ولا يستطيع ساحر أن یضر نا الا باذن 
aut‏ ۰ . و هد جانب رائع‌للاعان بالقدر ۰ فان1عا: ly‏ أن الضررو النفع 
من قدرأت الله وحذم 6 جعلنا لا git‏ أى مدید من wile‏ ساحر 
أو مشعوذ , وعندما يؤمن الانسان فى الجتمعات الى تومن بالسحر 


يقدر الله هذا اسقط سيطرة السحرة عليه . 


أهذا قدر بلید دعو للاستسلام ؟ ! 

فالقول بأن الاسلام‌بومن بالسحر ‏ وآن هذا الاعان سد از ین 
على العقلانية اللازمة لقيام الحضارة الحدشة » هو قول ينضح Myr‏ . 
هلا الاسلام يؤمن بقدرة السحر عل‌شل [رادة الانسان أو تغبيرقوانين 


۳۹۰ 


الوجود . . ولا فى التاريخ الاسلامی مظبر بعزز هذه الشببة , وأ كثر 
من ذلك ما من عاقل بقول بامکانبة وجود حضارات عقلانية وأخرى 
لا عقلانية . . لان شرط قیام الحضارة » بل شرط وجود مجتمعبشرى 
هو سسادة العقلانية > ولو دون أن poe‏ . . فلا عکن أن Gu‏ 
الناس سيو وا ويشقوا طرفا و بشسجوا Lis‏ > إلا Ghis‏ عقلان ه 
gins‏ بفعالية القوانين المادية لأوجود . ٠‏ 


وإذا قورن الاسلام بأیحضارة سبقته کان‌حظه هوالاقل من حجم 
ا مرافات والمجزات . . بل تستطیع أن تکون Bole Te‏ )13 
آنکرت کل العجزات لا القرآن والوحی . ولاشك أوائك الذين, 
عرفوا كروبة الارض وقاسوا قطرها Yes‏ وا کتشفوا أن الضوه 
يصل إلى العين فتراه ولیس العکس ! . . عم وضعوا قوانين التطور 
الاجعاعی .۰ لا شك أنهم کانوا زهرات حضارة عقلانية من الدرجة 
اللاولى . . وما من كتاب مقدس ترددت فيه US‏ العمل ومشتقاته مشلا 
جاء فى ol all‏ ۰۰ 


oe ولعب‎ 


فا Gad‏ هذا الکتاب حجة اشترا کنة ‏ ولا کشفا جددا فى 
الاسلام . . ولكنه بقدم صورة حديثة لاخر محاولات تقد الاسلام 
للعقل الغرنى ۰ ۰ وحی لو فرضنا حسنالنية فى كاتبه . . فاننا نقول [نه 
ما زال بعيدا كل البعد عن فم روعة الاسلام وسر عظمته وخلوده ۰ ۰ 


۳۹۱ 


male 


آبوذر -- والحق YY‏ 


2 


ك عناء من دراسة أن تبدآها وأنت موقن آنك Ad‏ 
علما يكل دقاتتها , . واسلم قبل الدرس أن با من الاسرار ما شاء 
الله له ألا يعرف » ومن الام ءات ما ستحصل عل عقلنا البشری. 
فى هذه المرحلة أن يصل إلى ما تومىء إليه . . ۱ 0 

Daum 9‏ من شخصية توفن أا أ کار من آن نحتذی › 55 
على SUI‏ من Le‏ آن بسلك سبلا سلكته هی « وعاشته lam‏ » ووعاه. 
التاريخ يكل دقائقه . . 

ی ای اد ban.‏ 
قدر صارم لا مرد له › برسم خطاها , ويوجبها فى طریق : « عشی فيه 
وحدها » وتموت وحدها » وتبعث يوم القيامة وحدها . 

حسبك من داعبة إلى آنبل ماتمنى الانسان » يعرف أنه لن تبعه 
sol‏ وأنه She‏ يوم القيامة أمة وحده. . على طبره وطهارته » de‏ 
صدقه وإخلاصه . . على ما ی لللاس من خير . ٠‏ أن بتعه أحد .. 
JL,‏ يوم القيامه dal‏ وحده . ٠‏ 


1۰ 


Ula خلیله على أن قول الق مهما يكن مرا . . والحق‎ sole 
.. والصيغ‎ BIT) مر.. ولكنهكان تخیر أمر الق » وختار له أمر‎ 
با لامر إلى أن شول ی تفجم : « قول‎ oti) حی‎ > Add را عهده‎ 
۰ . 'الحق لم سق لى صديقا‎ 

ولكن قول الحق . جعله حبيب کل الناس ec‏ الذين ضاقوا 
به » وبدعوته . . احتفظوا له عکازة عاليه من الاحترام والتقدر .. 

فكانا نحترم المثل ونتطلع مشدوهين إلى SEM‏ ..وغالستنا تحب 
الثل والکال .٠‏ ولكن ليس من طبيعة البشر أن صادقو! الكال 
oly.‏ بمایشوه ويرتبطوا به .. فالكال دائما lala‏ بعيش وحدا 
ی أعالى القمم » ولکن الزواحف تتعلم الطيران من تطلعبا إلى 
ذلك الوحید المنفرد فى أعالى القمم . . فلسنا مطالبين بالوصول إلى 
القمة .. و اکن بالتطلع إليبا تنبت لنا أجنحة, وتخفق قلوبنا وکاننا نظير 

اما هو : فمشى وحده ۰ وعوت وخده . . cas‏ يوم القيامة 


oe pap mal 


۲ ۲ 


عرفنا أو ذر ةسه فقال : 


ر خرجنا من قومنا غفار . . وكانوا لون الشبر ارام » ۰۰ 
وهی قبلة كانت تقطم الطريق على الةوافل على طريق البحرالاحر» 
وکان أبو ذر نفسه بطم الطريق » على فرس له أو على قدميه كأنه 
السیع » و بعدِ ما سل استمر فى قطع الطر تق ۰ ولكن على قوافل 
المشركين وقریش . ۱ ۱ 
فقسلته خارجة be‏ القانون بأوسع معانيه . لا تعترف عأ تواضع 
عليه كل العرب » بل تستحل الشبر الحرام she‏ تستحل القتال والقتل 
فى ذلك الشبر الذى اتفق العرب عل وقف Shall‏ فه » حتى أن المرء 
جحد قاتل أبيه , فى هذا الشبر » فيكف بده عنه . . مادام قد اعتصم 
منه بالشېر ارام . 


وهی قبلة تقطع الطريق » وأبو ذر نفسه فاطع oe ob‏ وقطع 
الطريق عند المرب فى هذه الفثرة بالذات له معنی مختلف عط عکن 


۳۷ 





أن نفهمه نحن الآن . . بل إن قطع الطريق عادة يقترن بنوع من. 
الثورة » أو إن شئنا الدقة : ه الرفض الاجتاعى » . . الاحساس حق. 
مافیا Ske‏ الاخرون . ٠‏ وتفضيل أن يؤخذ هذا الق بالقوة 
لا بالسؤال . ظ 


والصعاليك الذين كان عثلبم « عروة بن الورد» کانوا بقطءون. 
الطريق لأخذوا من أموال opal LEN‏ ويك الفقراء . . 


وحق انتزاع القوت ميدأ عريق BING‏ » ومنذفرون لاحصر 
طاء فرض الاعراب حق الضيافة . . وأصبح الكرم فضيلة hy ghee]‏ 
تأصلت حی أصبحت غريزة عربية . . فالضیف ثلاثة أيام » فرضا , 


" وافضائل والرذائل هى فى الهاية قوانين يسنا الجتمع من أجل. 
lad}‏ على وجوده و لاس بالضرورة أن تكون الفضائل والرذائل 
أو اقبال الناس على الفضيلة أو الرذيلة متجاوبا ومنطقا على احبتاجات 
اجتمع ae‏ ولكن اجتمم الذى يعيش وشوی على مصارعة قوى 
الفناه » هو اجتمع sal‏ شحت من احتاجاته قوانن الاخلاق . ۾ 

Sealy: |‏ اصحراء ۰ الذى تتعلق حياته عوقف آول واحة 
لستقبله بعد رحلة مضنرة ؛ يشرف خلالها على الوت ألف مرة . . فان 
كانت اخلاقيات الجتمع هی الشم والبخل Lal Sy‏ الضيف ».فستوت 
هذا PLAN‏ . . وسیموت أهل الواحة بدورم .فى أو ل dey‏ مم 


۲۹۸ 


يضاون فا الطريق . أو خطئون الموازنة بين استصداداتهم 
واحتياجاتهم e‏ ۰ 


أما لو كانت الاخلاقيات تعتبر اكرام الضيف شرفا pat‏ به » 
حى للحرر الرجل عبده إذا ما جاءه ضیف فى الليلة العاصفة 


وبوقدون النار فى أعالى الجبال سترشد بها البدو فى الصحراء » 
وتهدی إلا › ومباء القوافل الضالة .. فمجدون الدفء والماء والقوت؛ 
حی ales beh)‏ نيرام ". . dy sling‏ بكثرة غشیان 
الضیوف؟ .. حى تصیح oe‏ کالفنادق ۱ 


وإذاكان اكرام الضیف يصبح خلقا نیبلا من جانب الضیفب 
جر ص عليه كواجب مقدس » فانه يتحول أيضا عند الضیف إلى حق 
مقدس . . العا ر کل العار فى أن حرم منه . . بل tld‏ كل الق 
فى أن بطالب به بل وأن بتتزعه بالقوة . . وکشیرا ماکان البدوی 


(۱) والريح ياغلام ريح صر 
۱ ان حلت تفا فا بت تفن 
(۲) قوم اذا استنبح الأضياف كلبهم 
قالوا لأمهم : بولى على النار ! 
(؟) یفتون حتی ما هر كلابهم. ۱ 
لا سألون عن السواد القبل 


۳۹۹ 


غير فى الجاهلية مطالبا Ge‏ الضافت منت ما حق السری ee‏ 


وق الاسلام . > شرع الفقهاء » حق الضيافة ثلاثةأيام (جبارا ٠.‏ . 
قال الاما م ابن حزم د الضيافة فرض على البدوی ae‏ « و الفشه 
٠ oe‏ دوم وليلة 2 ميرة واحاف 9 ثلاثة أيام ضيافة ۱ ov.‏ 
منم الضمافة الواجمة ء هله اخذها مفا AS‏ ( وکف wer‏ ۰ و هضی 
له يذلك . 


وخر ا icici‏ کی من امرب 5 اكير همم 
الضبافة coe‏ 

لاحظ الهم مم الذن بطلیون » ولک نتفهمبا جمدآ تخل انك 
تطرق بيتانى الزمالك أو الروشة أو أبو رمانة أوالسالمية أو الاعظمبة . 
3 ۰ ۰ و تعلن ded‏ أنك ضیف . . وتطلب حةوق الضافة | 

من aS all‏ أن الحديث سينتهى فى مركز ال , db‏ ات أن ۱ 

كل القوى والقم ضدك .اه 

« ورفض الاعر اب أن يستضيفوا الانصار » فأخذ الانصار س 
ah Sy as 3 gall‏ ممم ol Le}‏ « استطیم أن لصفيا lems wa‏ 
طریق صر بح . . وق قانون العقوبات اسپا سرقة بالا کراه . . 

» ء القوم إلى سیدنا مر بشکون مافعله , هم الضیوف‎ sleds 

دلکن عر يقول : و تمنعون ابن السبیل ۰ ما خلت الله تعال 


۳۷۰ 


فى ضروع الابل بالليل والهار ؟ . . ابن السبیل أحق بالاء من. 
الثاوى عليه 6 ۰ 

وأقر عمر سلوك الانصار »فى انتزاعهم حقبم عا مخلقه الله > 
بالمَوة الدامية ۱ ۱ 

تستطیع أن تقف gh‏ بلا عند هذا المبدأ الصارم بعلنه عر . 

- إن الله خلق الرزق فى ضروع الابل . . 

إذن ليس لاحد أن عنع ابن السبیل من ملكية الله . . 

بل إن ان السييل أحق ہا من صاحما . أو کا عبر دعر بدقة 
نادرة : « الثاوى » أى القیم عند الماء ‏ فكأنه أنكر ملكيته عاما . . 
وانستطیع أن ستخرج من هذه الواقعة ماشئنا من اشترا كية أو 
شمو عة أو ملکة عأمة › و لکنه استخراج بقوم على التعسف 6 مبما 
بدا لفترة منالوقت أنه خدم سياسة أو ندعم ميدأ as‏ غير أنه لا بستقیم. 
مع و جبة النظر الاسلامية .. بيغا ينطلق منطقعير » من نظر ةالإسلام.. 
نظرة all‏ لحت الوجود . . حق الحياة . 

مر لوسمع أن أحدا انتزع بالقوة درهما من أحد آسواق المدينة. 
لقطع بده 1 أو صلبه 6 باعتباره من پسعون فى الارض فسادا % = 

ولكن عمر الذى gel‏ العبد من الحد » وأوشك أن ينزل العقونة. 
إسيده الذى حرمه . . ورأى أن ظروف انجاعة تدرأ إقامة الحد .. 
الا تصار أخذ حفمم بالقوة ۵ 

إن النظرة الاسلامبة تردالامور إلى عاملين . . 


۳۷۹ 


.» الأول : هو ملكة الله المظلقة للکون . 
ه الثانى : هوحقالانسانف الحياة » والاستمتاعيهذهالملكية . . كل 
#الناس على السواء . . UBS‏ على درجة واحدة من القرابة لله تعالى . . 
خلس لاحد أن ختص بإرث خاص . وعرم الئاس مما خلق الله . 
إن ارتياطالملكية بالانسان المالك » لاوجود له اتکی الاسلامى 
بپذه الحدة » وهذه الفردية الى lead‏ ف العقليةالغر dy‏ حى عندماوصلت 
إلى الاشتر | كية » فى قد وصلت لما عبر تقديس الملكية ! .. مارکس 
أجبد نفسه فى [ثبات أن الطيبات بنتجیا الال » oad‏ حق المال فى 
المثلاكبا ! ... 


~ الاسلام القضية J‏ ساطة و لس › Glass‏ تخطی 
كل طبقية .. 

al‏ يخلق ما فى الضروع ليلا ونبارا . . فليس لا حدآن بدعی‌حق 
-ملکنته . Kt.‏ عبيد 3 . ails‏ هو المالك . 

والآولوية هنا لمحتاج . . ولان ابن السبیل هو الا كش احتياجا 
فهو الآولى والاحق lc‏ فى ضروع الا یل . ن الآخر Gall‏ برعاها 
وحتفظ با ... 

هذه هی الخلفية التارخية عند العرب الذين خاطبهم القرآن : 
be‏ والذنی أموالهم حق معلوم 1 للسائل واحروم». 


۳۷۳ 


حق معاوم : 


3 نه شىء uke‏ كل الاح :لاف عن الصدقة pene ols‏ 


والکرم والار که . 


5 حى معلوم ۰ 


والحق إن لم تعطه . فلاناس حت أخذه و (جبارك على آداء الحقوق 
لا هلب . ا ار 


لمؤلاء بقول القرآن : , خذ من أمواهم صدقة تطبرم 
بان 
و لى © ۱ ۱ ۱ 
Be.‏ ما بها من اوه وإجمار هشروع 6 لاس سؤالا ولا م42 ۰ 


5 a? 
ده هو‎ 


پشهدون أن لا Yd)‏ أله 


Nips |‏ الفبم أ<ل أبو بكر دماء الذت 
وأن مدا زسول الله » یقیمو ن الصلاة ؛ وعنمون الزكاة. . 
| ورعا كانت بدا با بارالو حدة الاجتاعية ف ات الاسلامية ۱ 
هى تصور الركاة سلوکا اختياريا Ne‏ جرد ضريبة تفنى عنبا dy je‏ 
الدخول الى تتجاوزها الآن بكثير . . 
WO‏ 
(م ۱۸ - الق الر ) 





إن الزكاة غير ذلك ۰. وفرضها على رأس الال لا على الدخل أو 
الاریاح ليس اعتباطا . . إنه تناول لذات حق الملكية . . تأكيد 
لاشتراك المسلدين جميعا فى مللكية ما خلقه الله للا وثهارا . . 
فعلو" حق الحياة على حق الملكة ميدأ من AD ecole‏ العر dy‏ ... 
وهذا المبدأ مكننا أن نضع یدنا على الخيط الأول منه فى نسم تفكير 
PU‏ .... 


و sal‏ إلى Led‏ اسلامه : 
قال : 


> رجت أنا وأخى أنيس وأمنا . فنزلنا على خال W‏ فأكرمناا 
خالنا وأحسن [ليناء فسدنا قومه . فقالوا له [نك إذا خرجت عن 
آملك خالف ped‏ أنيس » . 

ای اتهموا انیسا بملاقة مامع زوجة خاله , . 
من معروفك فقد كدرته , والاجماع لك ها ند ,فرب متا ی 
الناقة ) وا حتملنا ale‏ بأ ۰ وتغطى خالا شو به عل ۳9 . فانطلقنا حى 
Wy‏ محضرة مكد hee‏ سي sb al‏ الكامن, 
خکم لا نیس ۰ ااا Line pas‏ وشلا فعبا ‏ . ۱ 79 

75 OV الذى‎ ary emer we 
ن أباذر ما كان الح ا باخلاتهم » ۷3 أن تعلل‎ Sy 


۳۷ 


بأن الناس يقولون .. فان جرد الاستاع [لبیم » ونقل حديشهم .ه 
مفوض فى صراحه أبى ذر 0 فرد de Sate‏ » وقطع علافته به ی 
| وضوح وجلاء .. وترکوه وقد غطى رأسه شوه واخرط ف البکاء ‘ 
مدرک شاعة ما فعل was‏ موف }3 [ساء الظن ۳ 1 ودفعیم J}‏ ردضيافته 
عم القطيعة .. 

وما أن و صلا إلى & حى jarred‏ ا ا 4 
بعکس ماجرت به العادة من استغفال احضری ae‏ . ! فراهنه 
على نافته > ويذهب ه إلى «aK‏ وق دواية أن Lal,‏ ظل عدح 
الکامن حتى حك له » وعاد لاف ذر و ا: aah‏ درل الناقة الواحدة 
الى ذهب ۳ ۱ ۱ 


وحى أو ذرقصة إسلامه : 

و cube‏ با این أخى قبل Mol‏ رسول الله صل الله عليه وس 
ثلاث سین . . قلت از ن ؟ ( ابن أخيه ال . .لمن cily bat‏ تقایل 
رسول ail‏ ليرشدك إلى اله ) قال أ. وذرالله .. قال فأن توجه . . قال 
te ll‏ حيث بوجبنىرى ۰ صل عشاء حتى إذاكان من آخر الليلالقيت 
کانی خفاء ( الثوب ) ۰. حي وار له . فقال أنس : إن لى حاجة 
Se‏ فا كمنى م ذهب ۳ بط , فلا عاد : قلت له ما صنعت ؟ قال toned)‏ 
رجلا 5 عل ديلك . . ۱ 

تأمل ف Blea‏ ذر : « رجلا عك على دینك hls‏ 
أيا ذز على دين الرجل الذی i Sc‏ شول أبو ذر « يزعم أن الله 


۳۷۵ 


أرسله . .قلت ما بقول الناس › قال مولون elt‏ ۰ اهر . ۔ 
ساحر rd‏ و کان آناس ore‏ القتقر sag)‏ قال أ ناس car Ja!‏ قو لالكبنة 
فا هو بتولهم.. ولقد وضعت قوله على طرق الشعراء فا وجدته 
شعرا . . والله ai]‏ لصادق ولم لكاذيون . . قال قلت فا کفنی حى 


٠ . . فانظر‎ Cad 


وتأمل علافته ash‏ . ۰« کفنی حتى آذهب » .. وا كفنى هنا تعنى 
فاتبت مكة فاستضعفت رجلا مهم » فسألته أبن هذا الذی تدعو نه 
الصاىء . فأشار إلى وقال الصاىء . . فال على أهل الوادی بکل مدرة 
وعظم ۱ ol‏ انا لو ate}‏ ضر با دكل ماو جدوه فى متناوليدم ) oF‏ 
مخشمأ على ؛ قال فار تفعت loge‏ فعت كأنى صب أحر (أىكأنهالنصب 
الذى عون عليه من كثرة ما به من دماء 6 قال cath‏ زمزم فغسات 
عى الدمای وشر ات من ماما ‘ فلشت ما \ ان خی ثلا نين مأ سن 
al. ۱‏ و یوم مال طعام إلا مأء زمزم سمت حی تکسرت عکن ub‏ 
وما وجدت على کمدی سکف الجوع ) أى لم ڪس بأى ۳ للجوع ( 1 
فبذا هو طعام البدوی قاطع الطريق . . فكيف به إذا سل ٩‏ 
ار هد فيه کان‌طیعا olen:‏ وزكاه الا سلام» أوفل إن 3 le‏ لكنات 
فى البادية الفقيرة أصبح بالاسلام‌زهدا» والرخاء بتدفق متحدیا کل‌قناعة. 
متحنا کل زهد . ۱ ۱ 
Gail gl»‏ لاعن عق والفلسفية والطبقية, والافتصادیة. لاد 


۲۷۹ 


عجرد الارادة فى اخاذها » بل هی عرة استعداد فطرى فى الانسان » 
lal sil‏ م صادف هذه الفطرة ails‏ معا ,و أضعفا هو ذلك الذى 


ويکل أبو ذر : 

. . فيا أهل مكة فى للة قراء » لا بطوف بالبدت إلا امر‌آتان‎ ٠ 
العرب فى الوثنية؛ قبل أنهما‎ IT تدعوان آسافا ونائلة ( وهی صنان من‎ 
كانا لر جل وا أةارتكرا الفاحشة ف الكعبة فسخاحجر بنفء,دهما العرب)‎ 

والمرأًتان مستغرةتان فى العبادة » ومناجاة الاله والامة . . بكل 
جلال المناجاة » يقتحمهما أبو ذر » فيفزعبما بأبشعما مك نأن تفزع به 
alt‏ . . والم رأ ةالعايدة بالذات . . وق مکان تعبدها, وخلال مناجاتها 
وق حم عقيدتما » وبين بدى LA]‏ شخصیا . . 

يسول أو ذر . . فأتتا de‏ فى طوافبما .. فقلت : وأنكحا احداهیرا 
الاخری ۱ ۱ 

و سدو oh Mol‏ تظاهر تا بعدم السماع وها ما gS‏ 
من آن يصدق . . Vole‏ مرة ee‏ تطوفان حى وصلتا إله ley‏ 
تناديان BLA‏ ونائلة .. فقال او ذر قولا اشد dle‏ ؛ لا عکن 
لكاتب معاصر أن بذكر ألفاظه » ولا بترك لسامعه أو سامعته خرجا 
للتأويل أو ادعاء شهة فى الفهم أو مجالا للاعتذار عن قصد قائله .. 
«فانطلقتا تولولان وتقولان : لوكان هپنا أحد من أنفارنا .. ؛ 
فاستقبلهما رسول الله وأو بكر وهما هابطتان ؛ قال مالك ؟ .. الا 


¥VV 


ale‏ بين الكعبة وأستارها. قال: ماقال لكأ؟. . قاتا إنه قال لنا كلمة 
لا الفم 0 

و چاه رسول الله صلى ألله عليه و سل o>‏ أستم | جر وطاف cath‏ 
هو وصاحه 6 3 صلى « ولا ss‏ صلاا ته , قال [وذر فكنت أول من 
اه بتحة الا سلام .فال هلت ااسلام عاك بارسول ألله .. Js‏ 
dm yy le »‏ الله .. “م قال من أنت : قال قلت من غفار . ae‏ « 

وهنا واقعة لا أظنها قد فسرت حتی OM‏ فى حدود علمی — 
ی‌است sal‏ يزعم }3 kc rae‏ م تعر فه الاوائل ! .. ولا آدری هل 
ستو ففت | حدا بغير مأ اعت به عبارة آی ذر وهو حاول أن دعس 
رد فعل و غفار « من جانب الرسول ea‏ 

ول آبوذر أنه لا عرف الرسول بنفسه : « أهوى الرسول بيده 
فوضع [صبعه على جپنه « أو 0 واهوی بند ۵ إلى دمم .4 هكذ| oe‏ € 

وهی S>‏ بات الانسان ها بل کر al‏ أو ععی آصح عندمأ 
مذکر vi‏ ۰ آو lite‏ كان عنده مله n>‏ .. ور عا بعجب كيف 
ly‏ 4 هذا Pu‏ وکان الاحری 4 آن بذكره 1 Las‏ من وفوع ما کان 
يعرف أنه سي ضع ee‏ ۱ ۱ ۱ ۱ 

أبو در J a‏ 2 مات ۴ نی : oS‏ آن انتميت إلى غفار, 
۱ قذت i>}‏ مده ) وقدءنى صاحبه ) أى ردای ا کر ) وکان أء )4 


wie ؟ قلت ود کت هنا‎ Le رفع واس 1 مال من كنت‎ 2 e 


۲۷۸ 


۱ حمس عشر ه ‘ قال من كان طعمك ؟ وال قلت ما کان ىطعأ ملا ماءز مزم 
ات aad oe‏ م أجد عل كبدى Jb. Se‏ 
نا مباركة إنما lab‏ 


اذى آدمش رسول الله ؟ 

آهو ole]‏ رجل من غفار ؟ ۱ 

لا . . رسول الله بعل af‏ جاء للناس OE‏ . . ولعد أن تحادث معه 
لأزسله إلى قومه ۳ للاسلام 2 كان قوم آسرع من (سلام 
عار iI‏ أصفهم , وأجل تصفیم ro)‏ إعلان اسلامه خی يصل 
a‏ إلى سرب ای ) .. 


فاسلام او لسرا لا غر ارة و فيه ولا چب ٠.‏ ورسول الله كان 
الأحرى به ae ol‏ إن کان»2 دهشة — من هذا Gall‏ آمن قبل 
أن وق (لنی 5 dS‏ من النی حسه وله السلام عك بارسول أله › 
oe‏ قبل أن بدعوه النی للاسلام . . ولعله الصحانى الوحيد All‏ سعى 
Jk‏ الاسلام وما سعى 1 [ له 4 فى ذلك الحين . . وهو OB‏ خامس 
وجل Be‏ كول روات ۱ 


dpe الذى ع ال نی إضرب‎ ۳ Live}, غير غفاد‎ Fer 
أى ذر‎ Bole فى هذا الوضع فترة من الوقت استغرقت‎ wees .بيده ثم‎ 
الد > ل » بأن برفع يد النى ویشرح له الآمرء وهی أى بكر له .. ثم‎ 
به می ۾ آی أن أبا بكر یم شاخ‎ el الاحظ قول أى ذر > ˆ وکان‎ 


۲۷۹ 





الذى فهمته آنا ( أبو ذر ) وعرف أن هذه الاستفراقة لغير ما توم 


أبو ذر le als nar‏ من شرح اعد مه بددها )3 يزيل مسییاآتا۱. 1 


ولو کان الامر ما ظنه أو ذر لكان مة تعلیق من رسول الله عل 
غفار Kok, oe‏ عر ls‏ من خاق رسول الله وهديه صلوات أله عليه 
ic‏ حمد وشکر لته تعالى أن هدی غفاراً . 


۱ ولكن الحديث انجه صدا عن غفار ۰ ول اعد ما إلا ف اية. 
اللقاء عندما بعثه رسول الله إلى غفار داعبا للاسلام ‏ وآمره باليقام 
هناك وعدم الحضور حى ينتشر الاسلام ويهاجر النى . . بل إن آبا ذر 
بعد gall‏ بعدها إلا بعد آن‌اجتاز الا سلام مر حلتهاطر جة (بعد غروة. 
الخندق ) . ۱ 

ونلاحظ فى الحديث أن رسول الله لم بعلق بشیء ولا قدم تفسیر؟ 
الحركته هذه ‏ ولا سأله أبو ذر . ٠‏ ولا Got‏ أفبم من استفراق 
الرسول؛» وثبی ul‏ بكر له عن التدخل » أنه موقف لس له أن سأل 
عنه ؛ ام صرف بارادة منيصرف القلوب كف شاء ؟ ! و بارادیه. 
نتساءل نحن البوم . . ما الذی أثار يحب رسول الله ؟ 


سؤال لست أزعم Plat‏ يلك أنيحيب عليه . . ولكنتفاصيل 


(۱) لاخط: أيضاً الأسلوب AE Gal‏ ذر فى توضيح موقفه » فهو 


۳۸۰ 


الحددث توحی أن ۳ من السماء كان عند رسول الله عن ذلك القادم من 
غفار . 

Rohs ity Uy 

الله ورسوله عل ۰ . 

وتفسير أستاذنا cells‏ او » لحركة النى صلى الله عليه وس 2 
و مستعظیا أن يأقى من تلك القبيلة من بر غب فى الإسلام وهو ما بزال. 
يدعو إليه سرا . ٠.‏ . 

وذلك استنتاجا من ظن ألى ذر : و فقات ق‌نسی oS‏ آن انتمیت. 
الفا ۱ 

ولکنه استنتاج غير مقنع > نی على Gb‏ حدثت به SUT‏ نفسه .. 
ول يقم الدلیل على صحته . ٠‏ 

فالنی لم كره أن بنتمى أبو ذر لغفار » بل أرسله [ليباء وسرعان. 
ما آسلت غفار ودعا النىلغفار ( غفار غفر الله لها ) . .ثم إنه لاصلة. 
واضحة بين التفسير وما دار لد J!‏ ذر » فو لم بقل : دهش النى 
SS‏ معت بالإسلام . والدهشة 5 شترض ما أن ` aul cx‏ 
والرضا . . فبذا اللون‌من الدهشة ام برد فی ظن )3 ذر ولا استشفه . 
وإلا لامج پس‌ور رسول الله .. ولا حاول آن ٫أخذ‏ بده ۳ 


سروره!. 
والرسول لو دهش واستعظم إسلام غفار على بعد ها 4 و بدأ 


۳۸۹۱ 


االعهد بالاسلام » كان آول قوله : «اخدانته» أو سبحاناته » آوماشاء 
الله له أن way‏ من علامات الرضا . . وما فى ساوك النفس أن یضرب 
آلافسان Ape‏ دده ؛ ثم بطر ق رهة ادا كين صدق ماوعده اللّهء وأتأه 
دلیل انتشار الدعوة ومسارعة القاصی [لبا . ۰ ہو موقف Jae‏ 
لا استغراق وتأمل ! 


قد يقال أن رسول الله آشفی أن بذيع أمر الاسلام قبل أن تب 
"ظروف الجاهرة وما عط ما من مکاره وصعاب . . وبعزز هذا 
'التفسير أمره لآنى ذر ob‏ ذهب ولا یمود حتى ينتشر الاسلام . 
لمكن يعترض على هذا التفسير بأن رسول الله كلفه أن يدعو غفاراً 
للاسلام » ولو كان هذا التفسير يح » لكان الاحری أن oh‏ 
کان اسلامه حی بأذن له x» oe‏ هعیی تسکا.نه ندعو ة5 5 غفار الاسلام 
أن تسل قبيلة بأ کماپا على طريق القوافل فتشیم الامر أضعاف 
ما يسطيع أبر ذر أن يفعل وحده » فرسول الله دعاه إلى الجاهرة 
بالاسلام والدعوة له . . ولم ملق رسول الله ولاسأله كيف ede‏ 
«یالاسلام > فاللقاء كان فى مک › ومک كليا كانت تتحدث عن الاسلام 

حتى أن أخا أنى ذرعاد hi‏ الرجل الذى هو على دين آف در ۰ ! وحی 
أن المرأ تبن لما bar‏ قدحه فى الاو ن عر هت فوراً آنهااصابی ۶ .. وحی 
“أن المستضعف ما إن سأله أبو ذر عن رشول الله ف المدينة حى che‏ 
هذا هو الصابىء ' وسارع الناس الذين كانوا على de‏ سایق عن:هو 
“الصابىء وما يدعو ad]‏ » وکانوا قد اتخذوا موقفاً بالفعل منه ‏ 


YAY 


سو هن دعوته ؛ ومن :ھی إليه » عيروا عنه فى شکل الاحجار 
حرالعظا م وکل ماتناو لته ened‏ 


فالاسلام لفن زا .. وإسلام al‏ ذر فى مک ea‏ بالحتمية أنه 
.عرف فى غفار . . ومعرفة غفار به لاست مستحيلة ولامدهشة إلى حد 
ub‏ ر الرسول جبته ده ويمسوجس أو ذر ٠‏ د a]‏ بكرء 
.و بقدر رهبة الاحظة ومع استغراق الرسول » ويوشك yi‏ ذر أن 
تحت وأن يفير بطر بقته , فكفه آبو بكر تشر لت امن ذر أن الاس 
غير ما بظن mn‏ يعرقه › > ان هکان آعل بصاحبه » ٠‏ 


كل ذلك ععلنا نقول - طامعين فى آجر المتهد الخطىء ‏ أن 
ذلك اللقاء ما كان أولء علم رسول الله صل الله عليه وسل Ab‏ القادم 
من غفار . . أو أن اللحطة ١‏ يستغرقبأ ذلك اللماء بل (Jal‏ :فتحت عن 
,ری خطت 0 4 ۱ 


الله ورسوله deb‏ ۱ 
ثم ذهب مع رسول الله إلى منزل أنى Slee S‏ من ذلاب 
الأأطاء نف . 


قال : » وكان ذلك اول طعام أ كلته ما ) رول 1o‏ : مر 
.وصوله ! ) ثم رت مات ب ير 
E Vega ik‏ آراها إلا شرب ء هبز 


. فسا‎ 4 Wels ألله أن ينعم ۱ بل‎ con® cle yi م عى‎ ۸ cit 


AF 





ا لام 4 ۳ Par’‏ مهمأ كان مرا . . 

Sees‏ ابا در قد وق oid‏ السعة آشد ما ۰ الوهاء . فا کان. 
بخشی فى الله لومة لاتم . . وکان بقول الحق مرا . بل کاس ما نكون. 
الحق ويكون قوله .. 

مول : و cil‏ أ ندا ) | comple 1۳ ( aio‏ قات ٠:‏ یه 
8 ول أسليث و صدفت — قال ۰ ule‏ رع مه عن دينك .9 نی قدا سلہتہ 
وصدفت  las‏ أمنا وم لت : مان ر ع م4 عن دینکا 3 فان Je‏ ل 
وصدفت »> ple‏ ا کی 3 ۳ قومنا غمارا فاسل تصفهم وكان !5 مهم این 
ر <صه 4 الغفارى وان سیدم ٠‏ - 

لاحظ أن أباذر هو الذی‌جل ia‏ قومه » ودخلوا الا سلام. 
" دعوته . ۰ م هو لایژمپم فى صلاتهم . . وتذ کر كيف أن رسول الله 
رفض أن دو ليه (مارة . . فالرجلما كان قل هىء لقيادة . . والامافاند ‏ 
أن وم مسلمین دخلو | الإسلام A be‏ . 

تنتهى قصة اللعاء الأول دين رسول ألله و ذر . . وهو old‏ 
كشف Ad‏ عن خطوط ما عکن أ ن لسمبه ‘ald inal‏ والنفسية 


اشخصية أنى ذر ۲ 
کک فهو قاطح طریق من قبيلة تستحل الشهر ارام . 
6 وهو بصل لله قبل أن يسمع بالاسلام . 
© و فان سمع به شد الرحال إلبه مؤمنا . 


۲۸ 


۾ وهوعد.ف ق ر acs‏ کرو ای se‏ غلظط ی نقده LS‏ 
e‏ ثم هو لابعيش إلا على الماء ۱۵ بوما 5 
ي ثم ذلك اللقاء العجيب .. وإطراقة رسول الله . 
۾ فاذا ألم ate‏ رسول الله إلى قومة ودعاه ألا بمود حى 
بنلشر لالا ۱ 
ثم لانسمع عنه شيئا » پات عضی من Se‏ إلى ial‏ 5 
و حارب الرسول و تصر ف دن دم ثم مزمفی‌آحدو؛ نال منه‌ا اشر کون» 
کے ما من أحد وا لندق من غزوات وأزمات وانتصارات .. فغزوة 
| ندق حدث وی المسامين من بين اندیم ومن خلفیم > ومن فو قبم 
ومن تیم .. ثم ينصرهم من هزم الاحراب وحده . 
وان الرسول حول الاسلام من الدفاع إلى اهجوم : د لانفزوک 
راش «عد‌ها ۰ بل آنتم تفر وم » . 00 
ویمود أبو ذر لنظر من جدید فى مجتمع المدينة .. ویکون المقاء 
SIP‏ ولاخلو من نادرة .. فانه لا جاء إلى رسول الله .. تأمله. 
الرسول وقال و أنت أبو نمل > .. والفل والذر مترادفان فى العرية» 
قال: أبو ذر بارسول الله ! .. 
٠‏ كيف كانت صحبة أفذر برسول الله فى مجتمع الدينة Weds‏ 
ue‏ إعداد المسلمين لبناء دولة الإسلام .. وحيث كان رسول الله 
خير من لعرف معادن || رجال ‏ وأقدر ale‏ الله على أن كلف الرجل 
نا cc‏ 


۳۸۵ 





كان لای ذر مكانة خاصة عند رسول ألله » عبر عما أنو ذر لعل 
بذاك الاقب call‏ كان سحدث به عن J‏ سول لا ختار غير ۵ ۹ 

eee » خلیل‎ » 

وان رسول انله الممدىء أنا در دا حوضر » و فتفده ۳ غاب © ® xl‏ 

وقد زوی jie‏ أبو yall‏ داء الذی اه طدم به أو ذر كأعافه 
ماابکون الصدام کا رئ ۰۰ 

وبوم غزوة مؤتة عندما ظن المسلون أن أن أباذر قد تخلف . ۰ ge‏ 
خا عشی و حده وال له 0 ألله أجل قول (سمعه جندی من ONG‏ 
ومسل هن له : إن كنت أن ز أهل على lax‏ . 5 فصلوات ألله debe‏ 
عتبره من أهله 2 عليه تخلفا . 

و وقال رسول الله من Glib‏ على الحال الى آفارقه ple‏ . قال. 
أبو ذر : آنا بارسول الله . . فقال عليه الصلاة والسلام . ۰ «صدقت». 
ْم التفت a lel]‏ فقال: ماأظلت ۱ ضراء »> ولا أقلت ol pall‏ من Sd‏ 
int‏ أصدق ولا أوفى من أنى ذر oe‏ من سره أن نظر إلى زهذ عسی.. 
ابنمرم فاينظر إلى J}‏ ذز » واختبار رسول الله التشييه بعیسی بن‌مر عم 
له دلا لته ê‏ فان زهد عسی وام باس ابي و ما a‏ 1 
زهد من م ترك لشر lar‏ ولا نصا واحدا عکن أ 5 شب اشئون Sst‏ 
والافتصاد والال . ۱ 

8 زهد آی ذر » موا زهد Salah‏ عن Lill‏ » لا المتصدى ا 6 

المتحمل لماو لاتما ۱ القادر على آن حخوض عباما ۱ tale‏ من حق 4 


YAN 


ومافه من باطل م AY sox‏ ولا Oe. ۰ a:‏ سمی عمر بن | lad‏ 
ala}‏ الزاهدين العاماين 5 ۱ 
علا .. وكان wat‏ الاصرار على تنفيذ عبده هذا » شددد الرضا عن. 
ەسەك }13 وق دعیده هذا roe‏ 0 آقر بک لسا من رسو ل أله صل ألله . 
عليه وسل یوم لنامة .. وذلك أنى سمته بقول : « إن أقربكم منی. 
Libs‏ من حر ج من Lil‏ كبيئته يوم ترکته قبا ون و ai}‏ وألله ما منک 
من أك الا وود لشدث لد یه ما عبری » 5 

درو قد | تمل لته خطة ASE‏ من تفرذ ما ارتبط به ء و a) Ge‏ 
ما وعد به : آن O38‏ أقرب الناس إلى JE‏ ۲ 

وضو dt J‏ قد اختاره لهذا الدور وأعده له .. دور Sy‏ 
الذی بلبه و بوفظ آمال ee cna st}‏ و روع PINT‏ المالكين 57 
صوت GANS gas‏ وه حی ولوكان المقغيرمكن. 5 فإنالدنا لستحمل. 
إلى ظلیات خانقة « و تحدر إل | ماو 4 > و wily [nae Naar‏ 4 إذا. 
ما اختق Ge‏ صوت الق ۰۰ ۱ 
طلب )» ذر من رسو ل أله أن تو صہه Jlas‏ ۾ و حب المسا كين. 
وجا اسپم € 3 ۳ ۱ 

قال so]‏ قال : « لاتخفف اله لومة (OY‏ وقل الح ؤلوكانمرا». 

وقال : ه إن خللی عبد إلى أن أى مال: ذهب أو فضة أوكى علیه. 
( ادخر أو ا-تجز ) فبو جر le‏ صاحبه حتی يفرغه فى سييل اله > 


“YAY 


قال : إن خلیل عبد إلى أن دون جسر جنم طربقا ذا دض 
“( لهمزالن led y‏ القدم ) ومزلة؛ وأنا أن Grade SU‏ آحالنا اقتدار 


أحرى أن دجو من ate ol ol‏ ون مو nb]‏ « 


وقد pol‏ أو ذر حرفا مما عبد ad]‏ خلله .. كان رفض أن مق 
اق ميته درهما من فضة أو ذهب » بل كان Leb‏ ق ما حتفظ 4 3 مال 
لقوت dhe‏ إلى أسلوب غریب, إذ یستدل له فلوس من نما 
ورصاص ! وهی كثيرة العدد « تقملة الوزن » بل لعاها أثقل ع امد 
:فى aly‏ جر جهنم بوم القيامة منالذهب والفضة .. بل وأدعى da N‏ 
ومد استغليا بعض خصومه فی الث شام عند بعث alte‏ ق‌طلبه oly‏ على شكوى 
معاوية وای‌اشام» فرج عمل كيسا من النقود fats‏ عل‌الرجل حله . 

| فقال الخصوم : أنظروا إلى الذى بدعونا للزهد وهو تحمل | کداسا 
بن dU‏ فقا لت وو Ne cli‏ وين هع ان ` 

. ولكنه لم يكن بالشكلى الذى' بقف عند حد استرضاء النص' 
بدورانه<وله .. لاء فالحكة الى آمن ما وخلدها إسلوكه واضحة . 
الان کتناز الاموال آوتجمع رأس الال وتکدس SEY Cols‏ 
آن يتحقق بهذا النوع من العملة » فا بنته كانت تذهب لتشترى الطعاموهى 
تحمل Boel‏ قفة » و لعل‌الذین بذکرون )23 القدع وکر حجمما 
.يدزكون ع كانت تحمل ابلته إذا ذهيت للسوق .. بل‌وکان الباعة ردو نبا 





(۱) بعضهم الآن يلبس دبلة من الماس لیجتنب ترم الذهب ! كأن ابا ذر كان 


95 سرعة أن joa‏ اف 3 اأفصة لاه او م > | ٠.‏ 


YAR 


و رفضون أخذ هذه ( الفلوس ) منها زاعمين آنها پرجة . . وأظن أنه 


رغية عن nay has‏ نه eam‏ 3 و صعو ds‏ عدها .. 


فتجميع الثروات لایکون إلا بالذهب والفضة . . وا کتناز الثروة 
فى شکل نحاس أو رصاص يفضح صاحبه ويثير الشببة حوله . . ae‏ 
الذين بدرسون الدور الذی لعبه العدنان ) الذهب والفضة ) فى تك وان 
الرأسمالية الحديثة » بتمنون لو أن دعوة أنى ذر سادت الدنيا . . بلژن 
دولا كديرة ة قد نحت منحی آن ذر esl‏ أوراق النقد ذات الفئة 
الكبيرة حى لاسهل الا کتناز وتهبرس ألثروات .. 

وكما التزم ob‏ بلق الرسول كما رك التزم ob‏ شول الق مبما 
يكن صأ.. 
والاصل فى الم قأنه مم . . ولكن LI‏ ذر كان نتخير أمره . . وهو 
الذى اقترح على ovale oil!‏ أن تزوجا Ltd] LAL‏ ؛ فا كان 
تخیر الا لفاظ . 

تأمل لقاءهالقاسی BT‏ مومی الاشعری .۰ وأبو موسی صحانى 
جلیل » بقبل A‏ أى ذر فيعانقه ف it‏ الرواد و شوق يعضبم لبعض 
قفالا : (آملا ب خی خی ) ود فعه آبو ذر فى Gate‏ وغاظة فا ژلا ۳ | Jar‏ 

عن !لست بأخى منذ تو لت ) . 

فهو يرى أن تولی السلطة يقطع الا خوة ‏ وأن تولى الساطة فساد.. 
وهی نظرية قاما بعده بأ کش من ألف سنة ستیوارت مل . ( کل ساظة 
ساد « والسلطة المطلقة فساد مطلق ) . 

۲۸۹ 
( م ۱۹ س الق الر ) 


بل کان أبو ذد يدينكل من « تول » .. وکل كبار الصحاية 
تولوا ۱۰۰ .. إن سلوكه بكشف عن صدوف ونفور من الساطة .. 
فبو قد هاجر من المدينة منذ وفاة al‏ بكر وأقام بالشام » dais‏ له 
مواقف مع عبر . . ثم لایمود إلى مسرح لا حداث إلا مع تغير Lill‏ 
وشوق al‏ إلى كلمةال+ق M‏ 


وتأمل مو 429 من « أنى الدرداء € 29ل ص ade‏ ابو در هو (Grieder‏ 
با له › هم عه ye Wis‏ حلت الاجر على عناق الر جال ۲ ! » .۰ 


وکل من ہی بيتأ أو ce‏ كوخا . . لامد أن عض الرجال قدحلوا 
الأجر له . . ولكن الطريقة التى بعرض ما أبو ذر القضية تثیر آعادا 
لاحد لها .. وتدي نكل من استخدم الرجال منذ أن حمل « خوفو » 
الاجر على أعناق الرجال لبناء امرم ؛ إلى بيت gh‏ الدرداه 
gal gill‏ .. ۱ 

ول أبو الدرداء : ه إا هو بت آشه » . . فعود أبوذر فکرر 
سؤاله التقريعى » وكدأنه خاطب الجنس اليشرى كله : م حملت الاجر 
على أ عناق الرجال « ؟15. 


و محتد أبو الدرداء ويقول yt‏ لعلك وجدت فى نفسك على من 
ذلك ؟ . . وكأنما استفر حاسة الحق المر فى أى ذر . . فانه به برد عليه 
ردا جافيا عاريا لا شخیر له ألفاظاً فقول له : , لو آنی وجدتك فى 
عذرة أهلك « كان أحب إلى le‏ رأيتك فه » . 


۳۹۰ 


3 عدر كلمة معتاها آزساخ وأقذار القوم. .وأبوالدرداء ای 
جليل شبد هن المواقع مالم Spat‏ آبو ذرء بل و مشهودله بالزهد‌قدفیل 
فيه أنه كان بدفع الدنيا ce‏ بالراحتين والصدر » Gals‏ الجنة قصر لي 
ترعین ox dae‏ لسمع به أذن . . وم خطر على قلب pd‏ . 
ولكن .. لآنه نى by‏ له ء يستحق من ألى ذر هذا التعتیف القامی 
الوجم . . ۱ 

ولا يفبغى أن نتوه موقفأ Lab‏ فى هذا الحوار . أو نتصوز 
« آبا الدرداء » عثل الاغنیاء أو الماللكين , , وأباذر» Me‏ الحرومين 
أو العمل المأجور . . 


Ee‏ الدرداء » بدوره لابتورع عن الثورة والغضب 
والتقريع إن رأى ذخا أو ترفا فى غر موضعه . . فقد ذهب إلى عرس 
Au. >‏ بن عبد al‏ بن عم بن الخظاب » فليا دخل و جدم قد غطوأ 
الجدران هاش أخضر ( فرش call‏ أو ماشه الصو ان ) W238‏ 
أبو الدرداء . وقال لعبد الله بن عبر : ماهذا با ان عر . . أتسترون 
ا دار ؟ | فاستحا عرد الله ان بر وقال ف خجل oe‏ غلا dake‏ 
النساء .. » وتلك كانت نقطة الضعف ف أبن عر » رفته وضعفه مح 
الفساء » حی لقد كانت هی حجة عمر فى عدم جدارة عبد الله بالخلافة.. 


ودد أبو الدرداء : dy‏ أ كن أخثى عليك أن تغلبك النساء ..والله 
لا أ كلت لك طعاماً » وخرج .. ۱ 


وأبو الدرداء هنا يبع وصية رسول الله عندما رأى عائشة زينت. 


۳۹۱ 


متهأ شماش و صحیه عل الجدران 4 ولا ob‏ عليه الصلاة والسلام جد )4 
کی هتس وقال : >> ياعا ىة 4 إن ألله تعالى ل bl‏ فم ie‏ أن 
a‏ الحجارة وأاطبن © ۰ 


من آسپل التفاسر أن Linas‏ الصحابة »كما يصف الجنود» فتزعم 
آن عيد الله بن عمر رطی الله عنه قف فى أقصى امین .۰ فپو بری 
تغطية الجدران » dey‏ بساره يقف أبو الدرداء برفض أن تکسی 
الجدران » وعلى يسار البسار يرفض أبوذر أن تقوم الجدرا نأ صلا !.. 


و لکن لو جل حل روث امین والسار هذ| > ENE‏ بعص ملاح 


سا ا ذر .. وحدتته وجفاءه Ge‏ فى عاملانه . 

-ا نل hs‏ ذرء الريذة » أقيمت الصلاة » وعليها رجل بل 
الصدقة ‏ فقال تقدم يا أبا ذر فصل بنا. فقال بو ذر : لاء تقدم 
wi‏ فان رسول الله صلى ان عليه وسل قال لى : و اسمع وأطلع » 
وان كان Jac Ate‏ جدع و Le‏ و أسدت بأجدع wal‏ 

وكان الرجل عيداً أسود اسمه بجاشم من رقيق الصدقه . 

تخیل رجلا Mol‏ تقول له . تفضل سيادتك .. فيقول لك : 
إلاء تفضل أنت . . والله لو أحةر منك لتركته «تقدمنى ! . 

لاشك أن Lele‏ قد ساءه هذا التسكر م ]2 Le‏ شرفه ! 

وحی يسقط فى بد اليسار . فان LT‏ ذر عندما احتضته gl‏ هريرة 


وقال له : محا بأخى . سأله أبو ذر : هل تطاولت ف المنيان ؟ قال 


TAY 


أبو هربرة ie ae‏ ال yl‏ در | آخی . ‘ ea‏ آخی. 5 


وأو هر ره غير أ An‏ السار ۳ 
وکان Gilt bod lh‏ البشری ؛ « هل تری الناسماأ 5 12 
ما etd‏ خير إلا تق أو تائب و ae‏ 


عاهد خليله على أن يقول الق مهما يكن مرا .. وآن لاخثى فى 
الله لومة لاثم : وشېد له على بن أى طالب » خر من شهد : «١‏ لم بق 
اليوم أحد لایبایی فى الله لومة لائم غير أن ذر .. ولانفسى . .وأشار 
الصدره, . 

ومن دا الذى ضح أا در على اسار على ؟ .. قد كان أ 93 ants‏ 
رأتبه وبحوله إلى فلوس من عاس ورصاص .. SOY Ge‏ الذهب 
والفضة .. أما على رضوان الله عليه » فسكان ياجأ إلى أسلو بأ <سم » 
كان يفرق كل ماف بيت المال من آموال » ثم يأ به أنيكنسويرش؟ 
حب ذلك وكرره دام ! .. أو كما نقول اليوم ‏ جعل بيت الماك 
اناف من ألصينى بعد غسيله . . فلا شيبة | کتناز بعد آنتکنسا لیر انة 
العامة وترش ! 

ولكن عليا رضی الله ate‏ عند سأل : من قتل عثان ۰ فارتنع مائة 
آلف سفت تقو ل كلنا قتلناه . . رأى أن يؤجل التحقيق » حى إستقيم 
مس المسليين وتجتمع ou ofS‏ 

وعلى ل بر تحريم تولى الوظائفت العامة » بل قبل الخلافة وقاتل 
عليبا وقتل وهو بتولاها .. با لما آدركت الوفاة أبا ذرء وهو فى 


۳۹۳ 


'الربذة » وحمدآ ۰ مصداقا لقول دسول الله oe‏ ركت امرأته › 
فقال ما يبكيك ؟ قالت لابد من تكفينك وليس عندى ثوب يسع لك 
كفنا . . فقال لاتب فإنى سمعت رسول الله يقول old‏ يوم وأناعنده 
فى تفر ۰۰ هوتن رجل منسکم eas‏ من الار ض لشبده عصاية من 
الأؤمنين » کل من كان معی فى ذلك اجلس مات فى جاعة وقربة . 
ول ببق غری . وقد أصبحت بالفلاة أمو ت » فراقى الطريق فانك 
سوف آر ان ما آقول لك . .قالت : EMS al‏ وقد انقطع| خح اقال: 
راقی الطريق فانی والله ما Co dT‏ ولا کذت , فا هی کذلك . إذا 
هی بقوم تخب بهم رواحلیم کانهم الرخم » فأقبل القوم حتى وقفوا 
عليها . . فقالوا : مالك ! فقالت : امرو مر السلین تکفنونه 
وتؤجرون هه . . قالوا من هو ؟ قالت أو ذر. قالت وفدوه بأبائهم 
بو آمپاتهم ) أى قال کل منم وداه JI‏ وأى ) ثم وضعوا سياطهم 2 
نحورهم ببتدرونه . . فقال ابشروا فأنتم النفر الذين ال فيكم رسول 
الله . . ثم قال آصبحت الوم حبث ترون , ولو أن لی ثوبا من MS‏ 
يسعنى ل | كفن إلا فيه , فآنشدک باه لابکفتی رجل كان أميراً أوعر يفا 
أو بريد ! فكل القوم نال من ذلك Cat‏ إلا فى من الانصار . . كان 
مع القوم » قال أنا صاحبه . Gob gill.‏ عيبتى ( الخرج أو الحقيبة) من 
غزل ی . . وأحد ثوبى هذين اللذين على . . قال : فأنت صاحى 


مكف © © 6 » 


وهكذا صدفت او ء۵ رسول ألله 4 ومات و a o>‏ الفلاة ٠؟‏ ۰ 


بوصدقفت 93 04 رسول ألله وكفاته عصية من او منين ‘ ولو أن أا ذر 


۹4 


ود عدم ورو عم ٠‏ إذ pref‏ جیما 3 دمم المالية , ورفض OF‏ 
aS‏ 3 وب اشتراه رجل من [مارة تو لاها 6 ۳ عر افه ‘ او بز ود 
ان lez oY ja oy e * ala; Rye‏ حوطبم شه الاختلاس ۱ وبدخل 
ما لحم الشك والظن . . وم الذين فدوه با بائهم وأمباتهم . . و لکنه م 
يكن بالذى pole‏ الدنيا إلا وآخر كماته د الحق المر » . 


و مات وقد أعلن رأيه فى السلطة .. كل الساطة .. کل الناصب 
مفسدة .. كل الاموال تغرى بالباطل » وكل من تولى وحم فى 
ال موال مہم .. ألا يقوم قانون من أبن لك هذا على نفس الفلسفة ! 
بل A‏ تكن هذه إلى حدما - فكرة عمر .. عندما کان برسل مندوب 
| رانة العامة بقاسم الولاة ثرومم . 

إن «عمر» رجل الدولة اسول › کان بعين ال لاةو بعل أنهيستعين 
دبشر عر ضة للاغراءوالا راف » و ععل‌من زنسه‌مثلا خالداللحا م الذى 
تتطلم إليه البشريةى تشوقيا للعدل و التزاهة .. ثم بفرضزقابتهالصارمة 
على الولاة ليصل SLL‏ إلى فعی ما عکن من مطابقة الواقع ٠.٠١ Stl‏ 

ولکن تي صبحة آی ذر ضرورية لفضح اسلطة وله 
الحكومين . . وإدانة استغلال الأموذ . . إنه [صبع انهام مو جبة dias‏ 
دائمة لكل من تولى وظبفة dole‏ .. 


و بعير ساطة الاقام 25 Y‏ )9 > القانون ( ولا يدوم العدل 57 


Vs‏ برتدع الذين فى قلوبهم مرض . . فان شنّت فقل إن أبا ذر كان 


۳۹۹ 


المدعى العام ضد الأغنياء .. والسلطة . 


واصه Sido‏ و ot‏ و ده * وعوت و سود » و اءحعث نوم القيامة 
أمة و ولم ¢ ۰ 

أن أا ذر lz‏ فى غزوةمؤتة » لان ail‏ كانتعاجزة » فنز لعا 
وحمل متاعه على ظېره + وما OF‏ حمل الك مين ۰ وقد عرفناه لا بتزود 
فى رحلاته إلا بالماء | ورأينا كيف ظل فى مک ۱۵ بوما و و للة 
Y‏ بتزود إلاعاء ه زمزم فإذا به Gand‏ حى تتكسر عكن بطنه .. وذ 
به لا عد سخفة 2 الجوع على كيده 

ورأى معسکر المسليين oo‏ رجل اہی عن بعك ٠‏ , وقالوا ° رجل 
عشى وحده بارسول الله ۰ 

هتمی رسول ألله أن يكون ذلك لادم هو أيا در لحمب رسول dy‏ < 
aes‏ ألا تخلف أبنو ذر عن شرف الجباد OW eu‏ رسول ألله 3 


و أنا ذر le‏ 


فلا اقترب بشر السلمون النی .. و هو والله أبو ذر » فقال النى 
قو لته الصادقة : 


« عشی وحده .. وعوت و <سده .. ويبعث يوم العامة 


و و 


وول رأينا أا ذر عشی و سود bel‏ إل اش ۴ ظروف قاسبة 
رانا کف صد وت دو de‏ رسول الله . . ومات أو در و حده 43 
لفلاق . . وكفنته العصمة SLY‏ منة .. 


var 


ولادب فى صدق نبوءة رسول الله : و وسیبعث يوم الا ula da‏ 
وولو » . 

كيف .. ولاذا ؟ 

Ma}‏ ۰ ق قامو سناالددی دعوته.. ومعنىالحددث.. 
أن أا ذر سکون و حده يوم القام فان طبع دعوته أحد . . فا هی 
الادلة الى يطرحما التاريخ « والتى تعیننا على هم هذه ع الصادقة 4 

هل كان أبو ذر عثل حركة أو تبارا أو يسكس مطالب اجتاعية. 
مطروحة للتطبيق ؟ أو هل يصح أن نقول أنه اليسار الاسلای » إلى 
غير ذلك من التشسهات و التعبیرات ال أطلقت ف السنوات الاخيرة ؟ 4 

قبل أن تتاقش هذه القضية Gut‏ نا أن نستكل صورة ة أنى ذر ۱ 
مع الرسول . 

فقد كان رسو لاله بعلم مستقبل أنى ذر IT‏ براءأمامه مرسوما.. 

آراد مرة أن خرج فى رحلة مخوفة غير مأمونة العوافب فنصحه. 
رسول الله ألا خر ج . . ويلمأبو ذر فى طلب الاذنبالخروج فیحذره. 
زسول الله قائلا : لکأنی بك قدقتل hal‏ وأخذت امرأتك .وجنت . 
تنوكا على ١ Shae‏ . 

درغم ذلك خرج بزوجته وولده » ويعود متو US‏ على عصاه قد 
قتل ابنه وأسرت زوجته ! ۱ 

والتتبع لصحبته مح‌الرسول جدد كأنه عليه الصلاة و ا EY‏ 

على أن , ببقبه فى الاطار الذی Ske mor yes‏ لا خلة ق له ) .. 


۳۷ 


النذير ااصادع بقول الحق الر .. ولكن رسول الله بعده عن مرا كز 
السلطة > بل و بعده عن اجتمع امد بد فى المدئة » و بعرف تنأقضهمعه 
Aa‏ أن يقوم هذا الجتمح بصورتة الجديدة بعد أن تدفق الثراء 
وامةحن المسلون بالسراء بعد أن صيروا على امتحان الضراء . 

طلب أبو ذر من رسول الله أن يوليهالامارة على إحدى الجات ٠‏ 
«فرفض الرسول قائلا : و با أباذر إنك ضعيف .. وإتما أمانة . . وما 
يوم القيامة خزى وندامة . . إلا من أخذها >قبا . وأدى الذى عليه 
فما .. إنى أحب لك ما أحب انفسى .لاتآمرون على اثنين ولاتو لین 


مال gil‏ » 
ماذا نعی «ضعصف» هنا .. وول رأنا سد زه و جر آنه ل هو و حده 
:الذى باح عل أن بو J‏ الق مب سکن مر[ . . وا dal‏ جرج إلى 
1 ند بو راش صر بو نهم هوم يضر بوه ۰ ٠‏ وقد عار فنأ كيف کان إستخدم 


عصاه a‏ بجاس افر الوه مين olde‏ بضر ب 5 wa‏ الاح مار . .ودأنا 
شك له ف Ja)‏ ۰ 


فکف بكو ee‏ بو ذر ضعيفاً 3 
إلا OF‏ القيادة والامارة أو مسئواية SL)‏ قضية فنية معقدة » 
.وفعل ابر ها Y‏ م عجرد الرغية فيه . بل «القدرة عليه . 
وثورية قاطم الطريق العربى ۰ . تقف عند حد أخذ حق الحياة أو 
انتزاع حق الحياة من عنعه . آما تنظم وضع اجتاعى كفل حق SLAY‏ 
اللجميع . . فدضمة لا بقوى علمبا الر اوض و لا ed‏ ع حقه ball‏ . 


۳۹۸ 


ورسول الله حب GY‏ ذر ما حب لنفسه » أى أن Gh‏ بوم‌القيامة 
تقیا من احرافات السلطة والمال » لذا ينص أباذر ألا بلى الامارة على 
cx?‏ » ولا يتولى مال il‏ > ولكن رسول الله تولى أ السلمین 
جيعا . . وتحمل مسئولة ما هم . . والفرق هو فى dod ss‏ الله 
عليه وسل :د Di}‏ لضف » . 

ورسول الله لا مخشی على مال اليم من أمانة آن ذر . .و اسك نأى 

. lds روته لا رصاص‎ yt من وصی‎ dle ط كن عل‎ i 

من وصی من ol‏ کل کس صر على دبار أودرثم ) ذهب آوفضة) 
4ر > مكواة تکوی ۳ الجنوب ف النار . 

الوصاية على مال اليم تعنى ادارته . . حفظه وصانته واسثاره » 
وأبوذر آخر من بصلحلهذه da Ml‏ ..فبو العدو الالد لفكرةالاستثار: 

« لا شفی للاغنیاء أن يقتنوا مالا .. »!وهو شعار لم Gis‏ 
قط حى ولا فى ااصین ! 

د عید J}‏ خليلى أن أى مال :ذهب أو فضة Ssh‏ عليه فهر جمر عل 
صا حه > بفرغه ق سدمل الله » . 

« المال هو درم تنفقه عل‌عاك من حله ودرم تقدمه لاخرتك 
والثالث يضركولا ينفعك.. باآمها الناس‌قدة ۳ حر ص لا ند رکو bale‏ 

هذه هى صورة الجتمع الفوذجى ا أن کون سلوكا عاما 
و إلا Jae‏ الاخبار ad‏ إلى متسولين .. وانبارت الدولة؛ إذا آمن 
حکامها بفلسفة على بن أ طالب » فانفقت کل ما فى الزينة العامةعلى 
الشعب .. وكنسته ورشته 5 واجبها طارىء حتاج إلى JW‏ نغذلما 

۳۹۹ 


الرعية » واکتنزوا الال و حجبوه عن الدولة . 


أما وهذا اجتمع المثالى غير كن » فى حدود مام على البشرية 
من نظم » فان LT‏ ذر يحب أن بق بعيدا عن السلطة . حتی لا عرض 
ill‏ النييلة لامتحان عسير . . 

وبوصية رسول الله امتنع على أنى ذر أن بتولی السلطة » ول gee‏ 
أن أحد عر ضا عليه > لاش زەن أنى كر > ولاق عبد کر و ioe‏ بعده. 
وهو قد pl‏ بوصية خليله فا سعى [لبا ولاقبلبا « ورفض رفضا LLU‏ 


él >‏ صب له راه 5 oles‏ صم ol ss‏ يدعو إلى Atti‏ . . 


فالنی صلوات الله عليه و سلامه » قد عرف | ماد دور أَى د ea.‏ 
وعاهده عمد الخليل لخليله » وأن بقول الق مبما يكن ما . . و أن 
لا يخشثى فى الله لومه لاثم . . وأن لا يتولى القيادة على اثنين فلابقترب. 
من السلطة ولاحمل مسئولية الم ۰ ولا سقى فى امجتمع إذا مادخل. 
de‏ الافتناء والعمران والتطاول ف الینیان . 


فكانه خارج مؤسسات اجتمع الرسمية » خارج فثات ا GSW‏ .. 
وهو lal‏ منوع من قيادة حركة أو شق"عصا الطاعة أو الثورة.. 
سا النى: «کیف أنت إذاكانت عليك أمراء يستأثرونبالنء؟». 
تأمل السوال ۱ . 

وتأمل أنه بو جه ey‏ ذر بالذات ! . 


۳۰۰ 


و ود Pr‏ ذر » : « إذنوالذى مك باق ۱ آضر ete‏ 
oll‏ رل 


|-\4 إسلامية كاملة ee‏ رمو وف لا بر دد gl‏ نکر وتمر وعغان 

وعلى فى اتخاذه . . 
ولكن 1 دو در ۱ 

«أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ . . اصبر حتى تلقانی | » . 

Lit‏ الرسو ل‌مره أخرى يانه سیختاف مع آمر اه فطلب ,أ وذر» 
وأطع . . ولو لعبد حبثی » . 

لن اك ۲ اجب للذين دعو ه ae 3) gal‏ دل كان ileal as.‏ 
“قانونية ف جراده lel ls Si‏ ا لعمل ف اطار النظام 

ولعله من امثير والجدير بالتأمل أن هذا الصحایی الجليل م 
با سار نة ¢ والراه ea‏ سم Vs‏ کل المفسرين البسار بين الان . 


.هو و حده 6 أوقل إنه أحل المصادر الرئدسسة لكل آحاد a‏ طا عة 
الحكام ۱ 

هو الذى قال : , لا تذلو اااسلطان فان من أذل SSL‏ قله.. 
.وهو نص لو ix}‏ کر 42.9 لشل کل توره 4 وأدان كل معارضة 
آو ماو مه لاسلطان 


Ye} 


نا بعترح عمر أن jai‏ الامة الحا انحرف | 

ويقول أبو ذر : « واه لو أن alle‏ صلینی على آطول خشبه 
دقاف وأطعت وصيرت واحلست 3 ورأت أن ذلك حبر لى € ۰ 

ورفض حن أن يقاوم الرجل الحكام الذين يسلبوته ماله ! فبو 
مع الشرعبة إلى النبابة . . 


کان يلترم حدود الدور الذی اختاره مقس واختارته له إدادق 
الله . . أن يكون صوت الق الر . . لا تقترب من السلطت لاحاا.. 
ولا تاثرا. 


كذلك doi‏ رسول ألله . > إذا بلغ Nels ol.‏ ۳ ج 23 وأشار 
dj aad‏ ده لشام ۰ 

أى ]15 امتد عمران و المدينة » إلى مسافة ثلاثة أميال فارحل عنها. 

وقد رأينا مبلغ الحدة تى السمت بها مناقشته مع gh‏ الدرداء 


جرد أنه رآ 0 دی تا . فأى اضط راب کان سامير ه mo‏ در وهو ASS‏ 
المناء ۾ عمل 3 العمر أن فشر حی تخطی الد dn‏ 9 


۱ م من أصحا به كان سیخاصم و ختصم ممم وهو ری أأبيدوت. 
تتناثر هنا وهناك ٠‏ وهو بری صحابة رسول الله ببتنون السوت ‏ 
ويقتنون متاع الدنيا . . أليس من Jed!‏ هذا النی وعد الرسول. 
dhol‏ يوم القيامة کا Si‏ أليس من الخير أن خر ج من جتمع کان 


۳۰ 


من ااستحمل آن سقی کا رکه الرسول Ls oo!‏ موی على الما 


3 إلا أن این ؛ 
اه هن ja‏ التغمير واسأل الله السلامة . ٠.‏ 


. أو من بتصدون للسؤليات وحملون الئاس على الجادة »> 
وبمذلون جېدھ کی بردوا UI‏ بعض GGL‏ بعر فونأ نهيغتصب. 
كان عمر من هؤلاء » وكان على من هدؤلاء » زهدوا وحکنوا وأقاموا 
عدلا ما رأت cate ball‏ وفوا وم قروا انتصرت Bel‏ 
سلو کهم ۽ وجاهدوا pad‏ ها فى أمة تتغير » و تمع بتدفق عليه col nll‏ 
وعتحن - كا قانا ‏ بالسراء وفتنتها أكير » كما قال عبد الرحمن. 
ان عوف » معتذر | للشاب call‏ سعى [ليه من أطراف ال وطنالا شلای. 
فرأى الصحاف يزدع سذیه وعول الاء مقبلا على الدنيا كاقباله على. 
الاخرة . 

وخرح أبو ذر من اجتمع » زهد وما تغیر .ی سعسه ‏ و حفظ. 
وعد خليله . . 

زمذا هو الاصل فى خروجه إلى « الربذه » فليس bes?‏ أن Olde‏ 
نفاه ۰ . فهو قد خرج إلى ااشام بعد وفاة JI‏ كر وی She‏ فلا 
اشتدت الاضطرابات بعد مقتل عم وتعددت الاذان الشوفة. 
اصیحات أبى ذر .. آخرجه معاوية إلى المدينة .. وبعد لقاء مم 
alte‏ .. طلب الاذن با روج من المديئة . . 

دفتأذن لى فى الخروج .. فان Gall‏ ليست لى بدار » .. 


۳۰۳ 


.واستغرب عمان أن بکره صحایی سكن المدينة أو برفضا دارا .» ٠‏ 

فيقول : و أوتستيدل با إلا شرا منها ؟ ۰۱ . 

"و سر أو ذر رغيته رقوله : 

« آمرنی رسول الله أن آخرج منها إذا بلغ البناء سلعا » . 

ورد عشمان : فانفذ لما أمرك oo‏ 

ثم رواية عن اعطاء عغان له ه أربعين من الابل وعلوکین» . 

ويمكن ا الاضافة . . ولکن ااؤكد أنه قال له : 
رو قلا تبتعد عن المدينة حتى لاترتد ed‏ ابيا » فقد كان رسول الله بقول 
"لا بى ذر إذا ما غلبته حدته : و أما فارقتك أعرا بيتك مد ک . 

كانت الاضطرابات تحتاج کل العو اصم الإسلامية ¢ والتغيير العتیف 
:ی حا الا نسان وقيمهم وأخلاقہم › ہز کل شىء . . فا كان )33% 
مادامت السماء تر بد أن تم کلمت > وتيقية فى دور SB‏ الق cM‏ 
إلا أن خرج Mol‏ بذة. .فى الصحراء . . على يعد ۳ أميال من المدينة. 

وليس هذا بالمنفى . . وهو لا da‏ الوصول إلى الدننة إن 
آراد الثورة » بل لعله هناك يستطيع ‏ لو أراد ‏ أن يقيم معسكرا 
اللثائرين والمتمردين يغزو به المديئة .. ۱ 
و ١‏ تسكن عليه حراسة عنعه من مغادرة الريذة لو أراد ؛ cach}‏ 
الامصار الى تضطرم بالفقن والاضطرابات » والتناقض بينقيم اجتمع 
الذى بناه الرسول وواقع الحياة الجديدة التى bey‏ من دخلوا حديثا فى 


٠ 3 


دين الله » وجاءوا بکل تراثهم الاجتاعی . .كان بستطیع الانتقال إلى 
sh‏ باد إسلاى » بدليل أنه ۸ كان بالردذة os‏ | عدا به فو جد 
عنده امرأة شوداءشعئة . . فقال له ألا تنظر إلى ما تأمرنى به هب 
السوداء ؟ تأمرنى أن آتى العراق . . فإذا أتيت العراق ٠»‏ مالوا على 
ble i ee Alin‏ عبد إلى . . م روی حدبث جس جهنم ‘ 
ومزالقه . وخطورة أن عر الرء عليه حمل أ كداس الذهب والفضة . 

فہو كان elle‏ — إذا أراد ‏ أن يذهب إلى العراق فيلتف حوله 
الناس alse‏ > ولکنه Goby‏ ذلك التزاما بوعده لرسول الله . وهو 
day‏ بين الساطة وا كتناز الذهب والفضة ريطا ASS‏ لامفر من الوقوع 
فى الثانية إذا ما ماقبلت الاولى . . و لعله كان بذاك أ كّرفبما لقوانين 
التطور الاجتاعی فى عصره من الثائرين الذن دعوه لينصب لدراية... 

الهم أن فكرة Gall‏ مستبعدة وواهية الاساس » وهی من اختراع 
الذن حشدوا كل الطعون ضد Olde‏ رضى الله عنه . 


هو متفی اختہاری . . شرضه صاحب القيم على نفسه ۰ استجابة 
لمن لابنطق عن اوی ‏ فى مرحلة تأنی قوانينالحياة أ نتستجي ب لاحلام 
الطاهرين ۰ .۰ . ۱ 


دخل عليه رجل و کل us‏ ف دنه ( Jlas‏ : 

— يا أبا ذر أين Sele‏ ؟ . 

فقال : لنا بيت نوجه al}‏ صالح متاعنا ( یی فى الاخرة ef‏ 
عدتنا الذى هناك يصااح الاعبال ) . 

۳۰ 


( م ۲۰ س الق المر ) 


فقال الرجل : لادد لك من eke‏ مادمت هنا . . 
قال أبو ذر : صاحب النزل لايدعنا مه . 


الرجل SY‏ أنه مادمنا ف هذه الد نبا 1 ولا بل ۳ من وسائل العش 
وها 3 ولكن أبا ذر بری أنه لا علك بات اد تا 3 و صا حب cal‏ 
لابلیث أن خرجه من دار الفناء هذه إلى دار البقاء والخلود . . 

فهو على سەر ق هذه الديما . . وقد عرفناه لا رتزود ۴ سهر ۵ 


5 با کش من المأء ٠‏ وشتان دين سفر وسفر ‏ وزاد وزاد !. 


وهو ما كان بالداعية کا عرف الئاس الدعاة »> وول رأناه als‏ 
أن بقوله . . 

وقبل ذلك رأيناه بواجه الرأتين فى الكعبة بقول لاعکن أن pels‏ 
بايا Ola Vhs eral‏ 5 

بل لقد رفض حى أن تکون له مدرسة ورفض Se‏ أن بنشر عل 
الناس العلم الذى عرفه » فقد شبد له على بن al‏ طالب شبادة خطيرة 
قال ° urd?‏ أو ذر عأ و عجز شمه 2 ‘a‏ أو كأ عليه فلم کر ج همك 
ens‏ ۰۰ وكن شا حر «صا : شحمحأ على ده 3 حر صا على لعل ۰4 

والجدير بالتأمل أن > على بن ol‏ طا لب » رذى ألله عنه إس تحدم 
نفس اللفظ الحسب لدى oh‏ ذر فى الحديث عن الذين : , أو كوا ۰ عل 


الذهب والفضة ! . 


۳۰۹ 


وفأبو ذر » العالم لم بقدم علمه الناش . . ومن ثم فلوم العذر أن 
ل يتبعوه » فقد علم وعمل Le‏ عل . . التزم بكل ما أوصاه به خليله .. 
ولكنه Soh,‏ » أى أغلق على هذا المل » فل خر ج منه شیتا . 


وواضح أنه رهی أله fae‏ يكن يكن معلما » وقد رأينا کف أنه دعا 
غفار 1 للاملام > م ِ ور میم للصلاة . 


فرو رجل حالت کل العوامل بينه وبين أن بکون معلما » أوزعيما 

ساسا , أو قائد حرکت أو صاحب مدرسة . ععنی الالتراه‌والتنظ 
والترابط . .هو تاطم Gb‏ فى نداية LS dhe‏ رن oes‏ ژاثر 
فردی ( بکتفی ob‏ تعید تقسيي البروات با سلو به الخاص » وف كل هجمة 
٠‏ شب فما » ولاعکن أن نسمی ذلك حركة أو موقفا اجتاعيا متکاملا » 
عكن أن بفضی إلى تغيير فى بنية امجتمع القائم . . أو بعید الطيقاتفيه . 


9 هو يذهب ب فیس و حد ۵ و "29 أو مه شوك يوم ألله به الاسلام» 
a‏ ملس و 4۶۶۱ 2 Sr‏ بعود لصحءة رسول ألله › رصح J ga‏ 
الا ما ره ولو على ابن ۰ ثم هو الذی که رسول أله بأحاديث 
الطاعة للساطان ٠‏ تی Tegel‏ رضی الله عنه مصدرا ریسا للفقهالنظاهى 
الداعى لطاع ول الا مر والرافض all‏ را dns 3.) gal‏ 


و عندما أستّدعأه Ole‏ رضی الله oak Jas. Lise‏ معاو بةالذى 
em‏ من دعو نه عل gel‏ ی الجمبة الإسلامية بخ الروم ¢ أو إن wid‏ 
على الدولا الإسلامية التى OF‏ بينيبا فى ell‏ : 


فلا دخل على alee‏ » تناجی‌آبو ذر ce dltes‏ ارتغعت Lach pol‏ 
(أى احتدا فى نقاش آخوی‌حر ) ثم انصرف أبو ذر ميتسما .. فتالله 
الناس > Be‏ مالك و لامبر hl‏ منین ۱ ! € ee cn > : db‏ مطمع 
ولو bv‏ أن 31 3 صزعاء أف عدن 6 2 E‏ ل أفعل افعات € ۰ 


وروی هن سول الإجماع ال ار خی hte Ci)‏ ۳ او منین uly‏ 
ذر قصة هذا الإجماع Sls‏ : 


و دخلت مع أنى ذر فى رهط من غفارعیی عثمان بن عفان هن الياب 
call‏ لا بدخل عليه منه » قال وخوفنا عغان de‏ قال فانتهى 64d}‏ 
وسل عليه « قال ثم ما بدا بشىء إلا أن قال , أحسيتنى هنم با أمير 
Cie SLI‏ ؟ والله ما أنا er‏ , ولا آدرکیم ) أى أحسيةنى من الداعين 
إلى اله تنه وخلع طاعتك . والله ما أنا منهم . .ولا اصل لا وصلوا 


إليه ) لو آمر ای ا دعر قو نی قتب اا bor‏ حی أموت » . 


واستأذته ا در ی اروج إلى الر «ode‏ فأذن له WIE olte‏ 
بعد أن عرف وصرءة النى [ليه بالخروج ۰ قبل وقوع الفتنة » وق 
الرواة أن Ulene‏ عرض عليه de‏ من الا بل وغيرها « وأن phi‏ 
قبل ‏ وی رواية أخرى أنه صاح بأعلى صوته رافضا أموال قريش 
ودنأها . 


ولكن الصدق حأ له دا نة 1 فالمرء قل لا کون مصسا ولكئه صادق 


۳۸ 


فيما بقول .. صادق‌فیما sale‏ الناس به . . وصلوات الله على من 
لا نطق عن اطوی : jails‏ هل be‏ هن دی رأى هردق alos‏ ذر « 
بل قال » doch‏ 6 ه : وفك تقول غير الصواب ٠ه‏ ولكنه الصدق ¢ أى ۱ 


ماتؤمن به.. 


وأ بو ذر عندما lesa! i‏ إن كو ن «منهم» كان Gols‏ , فاحدثته 
نفسه لحظة واحدة . أن لمیر فتنة أو أن پشق عصا الطاعة. ولو آدر ك 
عثمان يوم حاصره الثائرون لقاتل دون بابه . . غير أنه ما من مورخ 
يستطيع أن بقول أن كلمات dal‏ لم تسام فى تحرك هذه الماءعات 
الى زحفت على المدينة ترد عدل عم . فى أمة غير أمة عبر ۱... 
ريد من خليفة رسول الله أن بق علما جتمع الرسول قف جتمع بعيله 
إلى حد بعيد عن صحاءة رسول الله . 


las‏ من شك ف آن UE‏ ته do‏ حأ ie‏ بل الذن حركوا الراحفین 
إلى المدينة . . الطييين مم . . أو آطراف الاخطبوط الصبيوق 
العالمى الذى بدأ تحرلك منذ أن وصل رسول الله إلى المدينة . 


4 ولا كان سعی سعیهم‎ ( er Of’ ۳ ¢ ole أا در كان‎ Dar 
. ولا ظن أن الام يصل إلى ما وصل البه‎ 


ولا كن نتسب إلى التفكير العالى الحديث » أن يضع أبا ذر 
Lu}‏ 1 ا ١‏ لسار ‘ ۳ معا ام مه بر عن هد | السار ,ولا أن 


۳.۹ 


. . عليه صفة أ كثر السلدين اشتر| كية‎ ale 


نا کان أنو در ليزم إلا مضه واحدة هی Ghai)‏ الاموال ‘ 
انتقال الثروة من بد الاغنياء إلى افقراء ‏ رفض Oleh‏ » وقيام 
جدمع ينعسي دين ace]‏ عبسون الروات ۱ اون ۳ »> وهقراء 
حدول 8 ۱ 

۱ از ed‏ ادعاء جا زب من اجتمع أحفيته ف هد ه yal‏ وه ¢ ot‏ مال 
المسسليين جما لاا من Sad‏ ریم جم ۳ 

ike eae how <P Gal‏ كتين يق ا لاقي 
و الخظورة : قضية ترا ک التروات »فى جوهر المأساة فى التاريخ 
LIV}‏ 2 ومفتاح الا تتفلال و ادا اتفسام اجتمع إلى طقات ۰ 
و لکنا أيضأ . الطريق الوحید لقیام الحضارة . 

gl‏ ذر كان ضد ترا كر الشروات » بکره الذهب والفضة لانم ماأداة 
الا كتناز > Shs‏ تراک ابروات ‏ ولکنه فى قضابا(جتماعة آخری, 
مغبرها لا مكتمل بساربة ولا تستقم اشتراكية .. لا نجده فى مثل 
موقفه من قضية الثروات . فأبو ذر هو الذى ختاف مع ابن عمه‌فیقول 
a‏ : بان | لام € . ٠‏ تعر ۵ أ ان جار 4 . رفق ۳ ولوكان ا 
حرا > دل وعم أبى ذر نفسه !1 
وبعاتيه +امله ° أما ذهءدت el dhic‏ | بيتك ace‏ 


ود عتا ب الرسول هنأ Lio. . ad)‏ در لس بر این dat‏ 2 


۳1۰ 


وهو ند" له » مهما تكن الوضمية القانونية لامه ولان وقوع 
الانسان فى حالة اارق‌ظرف عارض » ومن ثمفإن الاحساس با لتعالى على 
الرقيق أو ابن الرقيق ٠‏ يستنكره فى المساواة الطلقة ورسول الله إلى 
خلقه بالقم الإنسانية فى 33 تألقبا . . إلا أنه لا بنبعث هن عنصربة .. 
J. io}‏ خی آن بشکل فاعدة لتفرقة pate‏ 4 . فالرق حالة 


عارضة ۰ 


ولكن هذا العتاب الرقيق أو اللوم الرفيق من الخليل “ليله ؟ 
2 أما فار فك أعرابيتك 2 حول إلى توره خاضية 3 وغضب ثائر يقزع 
له أبو ذر ورتعد ؛ فيدفعه إلى موقف النقيض فى أقصى صوره . 

Cua‏ الرسول على خليله أبى ذر غضبة تصل ذروة ما يعرف 
عن رسول الله ف غضيه عند ما المحم تفر 4 dy pace‏ » عندما ختلف 


٠.6 بلال فقول له أو در . ۳ أبن السوداء‎ c در‎ yh 


هنا (حساس بالقیین جرد الاضل » لصفة لا دخل للانسان ق 
[ تسا ہا ۰ أو Vilage‏ » ولا أمل ف خط با > هنأ حاچز cpl‏ دن صنح 
اليشر ولا بوسعيم أن x‏ بأو م2 ولس من حق ‘ada‏ أن جلس 
فوق سور اللون محتقرا من بتصور orl‏ أسفل السور .. OF‏ ونیم 
مخ لف لو نه . a‏ 

هنا يصيح الرسول: ه طف الصاع abs‏ الصاع ۾ أى تباوزالامر 
كل حد ‘ 7 وول Suc‏ ن السکوت علبه 2 دعر ن ی مواجهة ol‏ ذر 
a) oe ۷ Dp‏ السيضاء وضل عا لى أبن السو ald‏ €‘ ۱ 


۳۱ 


وبدرك yl‏ ذر مدى غضب خليله » و درك أنه فى هذه الرة لاس 
معاتہا » ولا منتمدا دل راهضا زاجرا معترضا على ES) or‏ مع 

Seas‏ ما ينام قاطع الطريق على الأرض »ويضع خده علىالرمال. 
طالبا من پلال أن يطأ خده «day‏ مكفرا عن جر عته بالحديث عن 
التفر فة العنصر 4 

صورة op‏ قلب کل حر فى أمريكا اليوم . 

صوره تتألق هپا الدسوة إلى دری لا la‏ دشر . 

5 رة آسمو فيا البادی» الاسلامية الأصيلة فوق کل التقسیمات. 
والخانات 6 ولا ين ولا نسار ؟ و ما حاجی هد | call‏ أل إلاغاءه . 

أن أو در هن عمر الذى شول عن بلال Sy! 0 ١‏ سيد نا Gels‏ 
سمد نأ 6 أى YG‏ ۰ وعمر ف فومه و فساته sel‏ من أنى در » و غمر 
وشهد من المشأاهد مالم اسهد ry‏ ذر 2 وهو x3‏ النبى و خلفته تا 

ail وهو اأخير بلال‎ >» AF به وفسو‎ A> ف جرأته و‎ py أن‎ A’) 
_ piel ~ ود ی الوه حر فما مره ااسجود‎ A por slo ¢ old أبن السو‎ 
. ۱ الله عند نعل بلال‎ 

lane orl‏ أصداب رسول الله و تلا مده. 


۲ على ص الر مان دعر کل المسكان‎ salle صح‎ tis 


VAY 


فا أحوج أمريكا الیوم إلى صوت بدوى فوق تمثال الحرية . 

طف الصاع . . طف الصاع . . « ليس لابن البيضاء فضل على أبن 
old gel‏ » ولا شك أن الغضبة النبوية قد علت أبا ذر ألا بفرق بين. 
النأس سیب لو نیم » بل جده قد انخذ على عادته dad ga‏ الاستشهادى , 
عند الطرف الاقصی » فیتزوج dal‏ سوداء ۱ ولكن مع التزامه » بل 
ومعالانه فى احبرام ala‏ السوداء جده »ارس ذلك باحساس لايفارقه. 
عن ori be‏ / 

. ولا شك أن هناك آسبا با عديدة » تأرضخية . ونفسية dare J get y‏ » 

وبعضهم يضيف إلا الان جنسية خلقت هذا الاحساس بالتفرقة. 
العنصرية » وتفضيل اللون الا دض على الاسود . 

و loci‏ عظمة الإسلامى Ged ail‏ کل‌هذه الا سبابووضعا لا ساس. 
الموضوعى للاعان بالمساواة , ثم طبق هذه الساواة فى أكمل صورها 

كذلك اسنطاعت تعالمه أن تفرض هذه المساواة Ge‏ على الذين. 
م يستطيعوا أن يقتلعو! الاحساس بهذا التفوق . ۰ بل كان [حساسبم 
هذا وإدرا كبم أنه تناقض مع تعالم الاسلام دافعا ob‏ إلى المغالاة ى. 
احبرام لمن | شوقن 

ab gin سحماء ( سوداء) ویفسر ذلك‎ Cay - ذر -کا رآینا‎ pl 
» أتزوج من تضمنى أحب إلى من ترفعنی‎ « 

فبو رى أن السحماء أى السوداء تضع الرجل . . . وموقفه سلیم 
لاعنصرية فيه من ناحية السلوك الاجتاعى » بل هو بفرض عل نفسه 
)١(‏ من العملية الجنسية » و قد الیش على مايشاع Wes‏ عن تفوق السود . 


۳۱ 


هالابفرضه آی مومن بالساواة بين الا جناس › إذيتزوجأمسأةسوداء. 
و لکنه رغم هذ! كله ٠‏ مقتنع val‏ زوجة تضعهو لا ترهعه .. 

وهو يدعو العبدإلى التقدم للصلاةقائلا : قد أمرت أنأسمع وأطبع 
ولو deal‏ حیئی . wile.‏ عبد <يثى » وق رواب و ولو لعبد أجدع 0 


Ane wih‏ وأست بأجدع و 


هنا تفوق الاسلام على Jl‏ ذر » فالإسلام أجاز إمامةالعيدالأسود. 
والكنيسة الغربية لم بصل [ليها كردينال أسود إلا فى النصف اثای من 
القرن العشرين › وبعد استقلال افريقيا » وم‌دف تضليل الافريقيين 
لا هدا تم . 

با كان أول قائد بیش الدو لة الاسلامبة ضد العدو الخارجى .. 
أأسامة ن زيد . . آسود أفطس . . فأو ذر ۸ عثل الیسار . ولا كان 
أكثر الصحابة اشترا كية إن حت التسمية .. وماكان بالداعية » وإن 
۱ بت ly‏ ته حاسةالمتعطشين لتو زیم الثروات»وأقضت مضاجعالا غنیاء 
جى أنه لما وصل إل المدينة .. «كثر الناس على كأنهم یروق من‌قیل». 

ولخص الطرى تأثيره الاجتاعی فقال « إن آبا ذر جعل يقول : 
نامعشر الاغنياء واسوا الفقراء .. بشر All‏ يكنزون الذهب والفضة 
ولا فقو نما فى سبیل الله عکاو من نار تتكوى بها جباههم وجنو هم 
وظبورم . فا زال Ge‏ ولع الفقراء Jee‏ ذلك و آوجبوه‌عل‌الاغنیام 
وح شكا الاغناء مابلقون من الناس » . 


و لکن كلما 9 Jan Wad‏ انفض الناس ون حو له as‏ ریا > ls‏ من 


4 


ا فان بة . . وزعا EEN oT‏ آبو ذر و مازالی PN‏ 
بالمعروف cells‏ عن SOM‏ حتی لم بق لى قول الق صديقا » آو کا 
آجاب سائلا و يا أباذر مالك ]15 جاست إلى قوم تركوك ؟ قال : إن 
let‏ عن كنز الال . ۱ 

خی الثائرون فى عبده ما كانوا ليرفضوا کنر الال . . بل کانوا 
بريدون جا نبا أ كير عند نوزیع a‏ وات Be‏ فعل EN‏ بعد أ » 
in ob.‏ قرون » قلبو! الجتمم فاستءودوا البيض ! 

فا کان الفقراء الثائرون فى عبد أنى ذر برردون إلا أن بحتاومواقع 
تا لاغناء . . وما کان بوسعهم أننتصو روا اجتمع إلا على هذا النحو ‏ 
فى ظة من التاریخ ما كان عکن أن تقوم حضارة إلا عبرانقسام|جتمع 
إلا أغنياء وغير أغنياء . 

وعندما اختلف آبو ذر ومعاوه فى احاورة الشبورة : ۱ 

Shas‏ ابو ذر معاوية : مابدعوكإلىأن coud‏ مال المسلمينمالالله؟ 

oy‏ معاوية رجل الدولة ! , برحمك اله با نا ذر ! آلسنا عباد الله 
والمال ماله » Gls‏ خلقه » والامر آمره 5 . 

فيرد « أبو ذر » فى جته الحاسمة ای لاتطبق جدل المناطقة › 
ولاتعرف المارزة الرشيقة بالالفاظ ‏ و فلا da‏ » . 

ورد معاوية بديلوهاسيته وذ که العجب . 


« فإنى لا أقول أنه ليس لله : ولكن سأقول : مال السلین » .. 


۵ 


و اضح آن call‏ الماشر dak‏ 3 در > Jl‏ المسامين 0 . بأخ ذه ۱ 
اسلمون € ۰ 

ولکن صعب أن نقرر أى القولين و مال المسلمين » أو ath Shes‏ 
ليشكل قاعدة اشترا كية أوسع . 

أليس القول ob‏ الال مال الله ينفى حق أى فرد أو جاعة فى أن. 
تستأثر به أو أن تتولى حق تقسمه ؟ . 

lew‏ القول ob‏ المال مال المسلمين Gar‏ أن من Ge‏ أمير المسامين. 
آن سول pad‏ )42 5 

ولکن ود على ذلك أن ولابة أمير الاؤمنين على الال تکون هنا 
ali‏ عن المسامين » OIL‏ الا صی‌للمال ۰ فهو یأسهمم‌و Ld‏ !4م pant‏ ف 
فى المال . وأخطر من ذلك أن القول ob‏ المال‌مالاته قدخلق الاساس 
لمن بقول أنه يتصرف - godly‏ الله فى ماله . 

هذه كلبا قياسات تدفع ليبا لجاجة النطق . . ولكن عمر أسقط. 
قدسية الملكية انظلاقا من أن الله هو الالك .. ينا خثى أبو ذر أن. 
تکون نسبة الال إلىالتهمدخلاللاستئثار .. ولو أنه لميشرحولتجحادل. 

فالذين يستأثرون بالفىء ( ثروات الامة الإسلامية ) قد وجدواف. 
الإسلام فى ke‏ العصور ‏ والذين يكنزون الذهب والفضةلم مخل‌منهم, 
= ولا os‏ ۴ التار بخ الا سلاعی ۰ 

ولیس أبو ذر وحده Gall‏ دافع عن عدالة التوزیم » ولاكانأ کش 
لطا لین وضوحا . 


۳۹ 


فبذه القضية كانت تشغل بال الصدر الأول مزالمسلمين بلااستثنای 
وکان يقلقهم أو قل يروعبم رؤية مجتمع ينقسم فيه الناس إلى أغنياء 
وفقراء » وأ كش مايروعبم أنه بقوم باسم الاسلام , وبسیوف الذين 
. أرادوا أن «bee‏ الدنیا عدلا .. وفى ظل تعالیم الإسلام : التى ترفض 
االتفرقة » abs‏ | تناز الزوات . ۱ 

وقد حاول LS‏ الصحابة جمدم أن يوقفوا هذا التحول بسلوکهم 
غيما يملكون.. وعوقفهم من الأغنياء . 

بقول على « إن الله تعالى فرض على الاغنياء فى آموالهم بقدر 
مایکفی فقراءم . فإن جاعوا أو عروا أوجبدوا فبمنم الاغنیاء . 
وح على الله تعالى أن حاسم يوم القيامة ويعذيهم عليه » . 


أى أن سپب الفقر ۰ بل كل المظالم الاجتماعية م الاغنياء . 


و عند ما مات عمل الرمن ال عوف 4 nee‏ ضخامة eS,‏ 2 
اول Ole‏ ن عفان > عن صاحب هد | اال 4 ولوأنه تصدق وأعطى 
وقام على ماه KES‏ مأ موم امس 81-9 ورد oy‏ ا « بر جو 


اله خبرا « 


فعئان يتساءل عن مصير عبد الرحمن دن عوف أحد العشرةااشبود 
الحم بالجنة . وشير شكه وقلقه ضخامة الثروة فى حد ذاته . وجد أنه حى 
لوقام صاحب الال عليه كخير مایقوم الل فان ذلك لاینفی التساول 
falls halls‏ ۰ 


YA\V 


وكعب رغم أصله المودى : لا طع ولاجزم بل ) برجسو { 
له خيرا . 

وسؤال lee‏ واحتالات كعبت > تحمل كلما معنی الإتبام لاال 
والشك فىمصير جامعه .. وتنم من کون المالؤديننا متهم.. وتکدس 
costs pit‏ هلق الضمير الا سلامی ‘ مهمأ تسكن مصادره ومصارفه ۰ 
صاحب هذا الال او ۵ اوم القماهة لو کان ماله عقارب تلسع قلبه !« 

وعمر أراد أن aod‏ أوائل المسلمين بأواخرم 4 أى بفسم J‏ 
الا مة بالتساوى . . ( فليس أحد بأحق من أحد فى هذا المال) وقرد 
أن بأخذ فضول مال Lie TI‏ فیردها على الفقراء . 

ومعی هذا القول أنه كان بنوی أن بطن‌لاول وأخرمر ةف التاريخ 
شعار ( لكل ب حاجته ) . 

لان الفضل مازاد عن |-3\ جة ®‘ ad] ost‏ بت عن رسول | al‏ و مني 
کان له فضل ظپر قابعد به على من لاظور له » ومن کان له فضل زاد. 
فلیعد به على من لازاد له . فذكر من أصناف الال ماذ کر حتی رأينا . 
أنه لاحق لاحد منا ق فضل . 
طريقا لم تعرفه البشرية حتى اليوم » طريقأ :ترا ك فيه التروات وتستشمر. 
وتنموء ثم تقسم بالعدل فلا يستأئر بها الأقوياء . 


۳۱۸ 


ve} Ls) : حدق الرفاه.ة للمجتمع والمسافاة لافراده‎ lay jb 


.. الرسول‎ ble 


و لکن مان للشر أن خلدوا فى الارض ...وقد مات lee‏ رة 


كأنه العدل ومثل هذه الرعية ما كانت لتسمع صيحة آن ذر .. 


فبذا لصوت الصاروخ فى الدولة الإسلامية .. ما اتبعه أحد ولن. 
يقبعه أحد طالا ظلت الدنيا على هذا النظام الذى اصطنعه الانسان  ..‏ 


ولكن . 

م آو حش الد نبا من عبر صو.ت سم ۰ 

والذين يكنز ون الذهب والفضة ولاينفقونها فى سبيل الله فرشرهم 
بعذاب ألم ۹ 


وما آبشم العلاقات الا تسانية بغير صرخاته . - تنبه الغافل وتوقظ. 
الضمائر . وتشحذ ثورة الفقراء » وتؤرق ليل Lie)‏ القساة 
الظالمين . 


مأ أو حش الد نبا Sb a‏ للحق Ml‏ و سسمح له . 


تم الكتاب محمد الله 


۳۱۹ 





الصفحة 


فهمرص الکتاب 





ا موضسوع 





خطية الکتاب 

مدخل 

من أحوال المصطفى 
حکابات عن ۶ر 
المسلمون والسياسة 
مد رسول الله 

من مقدمة GES‏ 
dade LY‏ 
الاسلام الرأسالية 

أبو ذر . . والحق M‏ 


فى ۱۵ من 3 ۱۳۸۸ هجرية 


الوافي 5 من نوفمر VATA‏ میلادبه 


صدر للمؤلف 


هصر بون لا طو اف ۱۹0۰ sai‏ 
الجببة الشعبية ۱۹۱ 0 
أ قانون الاحزاب ‏ ۱۹۰۲ ۲ 
روسی وأمريى ف اليمن ' ۱۹۰۷ ولت رش یه ضبان 
شرف المهنة ۱ ۰ يطلب من الدار القومية 


sala, se ومکتة‎ 


الغزو الفکری الطعة الاولى 1۹6 ند 
داه الطبعة AN‏ موی > 
> د الطيعة WW‏ ۸ مکنبة الامل بالكو ت 
الماركسية والفزو SM‏ 5 
د « الطبعةالآولى ‏ وهو نقد 
هد ه الظبعة الثانية بوهوم الدارالقوهية 


- دراسة po i‏ الطبعة ت الأول ۷ مکتة الامل SIU‏ ت 
در أسة 3 ف ل ماحل الطمعة الما ره ۱۹۸ 


القومية والغزو والفكر ى ۷ مكتية الامل ب SI‏ بت 
أخظر من اانكسة 4۹۸ » > » 
اطرق إلى جتمع‌غصری | ور و وا اه 


الحق الى ۱ ۱۹۸ مكتبة عبار بالقاهرة 


من ۳ مكتبة الامل = السالمية 55 الكويت . 


مکتمة عمار ¥\~ شارع as) oy‏ بالتاهرة 


أمام مسرح امهورية 


ا ليصحت 
deal‏ حمدی أحمد شعبان 
ana pls Ay‏ الله زقمربالاحمج ب‌القاهرة 


